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الطبعة الاوزل 
٤ھ‏ / ۱۹۸۰ 2 


Twitter: @ketab_n 


هذه Al‏ الخال ده 


الفن .. هذه اللسة الخالدة » المامضة 6 التي تلف من حولها 
الانسان ابتداء من انسان الکهف حتی انیسان الفضاء .. 


هل الفن وسيلة من وسائل الانسان للسيطرة على الواقسم 
واخضامه لطالبه الادية والروحية ام هو اداة ومظهر استسلام 
للطبيعة » هل هو محاولة لتجمیل الحياة واضفاء طابع مثالي علیها 
ام هو تقدیس للحياة و الطبيمة وتسجیلها كما هي اعجابا وعبادة ) 
هل كان الفن عند انسان الکهف تعبیرا عن استمتاع بالحياة يوحي 
اليه بان یسجلها ویرددها مرسومة على الصخور ام كان الفن ارضاء 
لغريزة انسانية هي غريزة اللهو و الحصول على التمة عن طریسق 
تزيين المسطحات والنزوع الى تغطيتها بخطوط واشکال ؟ 

هل كان الفن لعبة تملا الفراغ بالتمة بعد العمل المرهق ومواجهة 
الطبيعة بحلوها القلیل ومرها الكثير ام كان امتداد للدياة العملبه 
e‏ ہی : هل کان ترفا ولعبا ام عملا ومشقة ؟ 


الطبيعة rf‏ وسیلة لني ا الطبيعة é‏ + ولكنها تمود 2 النهاية 7 
هذه الحقیقه > ان في الفن قدرا من روح اللعب عند الانسان © وان 
الننان حتی وهو غارق بفنه في أصعب التضایا الاجتباعية يجد ما 
هی الطفل وهو بمارس لعبه : ای ett ee‏ 
ere eo ae‏ عن احساسات تلك الحياة ۰ 
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شم .. الا يقتر ب ادراك الفنان من ادراك الطفل حين بب‌ارس 
عملية الابداع » اي حين تتحد ذاته بضاصر عمله الغني ويميد 
تركيب الاشباء والمناصر ف علاقات حدبدة ويضفي علیها يمان 
ووظائف جدیده 1 


واذا لم يكن في الفن جانب من متمة اللمب ؛ واذا لم يكن في الغنان 
طبیعة الطنل الذي ینفرد بلمبته ويغرق في الاستمتاع على طريقته 
و السلطة ؟.. هذا التناقة قض الذي يشبه تناقض الطفل . 
الکبار .. عالم السلمات وا و التواعد الرصوصة مثل تقو الب‌البازلتاً 
ان كل النظم التي قامت على سيادة مبادیء فكرية واجتماعبه 
تناقضت مع الفنان » ابتداء من آفلاطون في مدينته الفاضلة السی 


كل تنظيم اجتياعي وفكري تعرض بالنقد للفنان والادیب على 
جمیعها الى الاعتراف بهيا كضرورة . . 

و الغریب اوه ن افلاطون 3 جمهورنته الفاضلة تد وصف الشاعر 
بنفس‌الاوصاف التي وصفه بها الدین ۰ أنه کائن یخلق خیالا ویصدقه 
ویدعو الاخرین الى تصديقه 6 انه هائم وغير منظم وغیر خاضع 
للواتع 7 

الخلامة انه حر اکثر من‌اللازم وغير منضبط + أنه طفل کبیریلھو 
بلعبة خطرة سواء آکانت اللعبة تدعو الى اللهو او الى المغامرة » 
انه يخلق بعمله وسلوكه ارتباكا سواء حين يفسر الحياة بطریتتسه 
الخاصة أو حين يدعو الى تفيي‌ها بطريقته ایضا . 

لقد جربت الکتابة بكل آنواعها منذ ربع قرن »وکنت دائبااستشمر 
لذة اللمبة Uf,‏ آمارسها حتی في احنك الظروف 6 وحين رو 
الغفر ol‏ ادرك أن ابا العلاء في کهنه الظلم بالممرة » كان يلعب ب و هو 


یمبث بالادیب علي بن منصور ثم وهو يرسم صورة الجنة ویسبغ 
عليها توس قزح من الالوان وكذلك وهو يرسم يشاهد الجحيم . 
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كان من المکن ان يرد ابو الملاء على رسالة على بن متصور برسالة 
رزينة للشکر على التبرئة » ولكنه كان يريد ان يلعب ویرسم‌بفرشانه 
وهو ضرير اروع شطحات الخیال الانساني .. 

وحين اتامل حياة اديب مثل ارسكين كالدويل ‏ وقصة حیادے 
يضيها هذا الکناب ے لا استطیع ان اسر تعلقه AG‏ الكاتبة بحن 
= الى الکهولة؛ تحت ظروف هس SG‏ 
حباة بلراك BLN‏ في مقابل العمر جريا وراء الما تر 
کانا مقيدين الى لعبة ساحرة وان كانت خطرة ویرنضان « US‏ الى 
حياة هادئة .. 

هذه اللعبة الخالدة ظطلت تجذب اليها مع تقدم الحضار * مزیدا 
من الهواة وقد آصبح لها قواعد واصول ومدارس ومراجع ومصنفات 

وقديما حين اصبح الاقبال على تعلم حرفة او لعبة الادب شديدا 
۰ كانت الوصایا و الوصفات توضع للهواة ee‏ وينصح ابنخلدون 
هواة الادب أن یمودو! الى ٠‏ ا a‏ وادب الكاتب لاہن قتيبة 
والبیان و التمیین للحاحظ و الثو ادر لابي علي القالي + ۰ كما كانت 
الوسايا تبذل Hyg)‏ الشبعر بان یعنظوا حولیات زهم وخریات ابي 

ولاشك ان القدماء کانو! یتصدون بنصيحتهمان يحرضوا الناشئین 
على النظرٍ J‏ تجارب فنانين ناضجين حتى يكون طريقهم الى الابداع 

هذه القضية لاقضية عودة الناشىء الى التر اث الفني _ 


9 الذین 0۳ الى السير في طريق الفن الى انتاج الكبار 
بختلف عن نظر الاخرین الى هذا الانتاج » انهم ينظرون اليه بمين 
تختلف عن عين الاخرین » يبحثون فيه عن مر الصنمة » مواطنن 
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القوة ومواطن الضعف 6 كما یبحئون فيه عن اکثر الاشکال اللائمة 
لهم .. 

ولكن .. الى جانب ما ينتجه الكبار من فن © هناك تصائحهم 6 
هناك احادیث « المبل الفني » ومتاعب الحرفة ومحاولة شرح ذلك 
اللفز الخامضى الساحر الذي هو القن » مثلما فصل توفيق الحكيم في 
كتابه « زهرة العمر » ٠٠‏ 

هذه الاحادیث هي زاد للادیب الناشيء ؛ لانها اجابات مباشرة 
ean‏ لعف الباهرء لاولئك المشاق للذين یشتاتون المي نفس 


وهذا الكتاب هو محاولة للرد على بعض الاسئلة التي تشغل بال 
الادباء الناشئين .. نوع من وصايا المحترفين للهواة في لعبة الادب 
الخالدة . 


القاهرة بنایر ۱۹۷٦‏ 


Twitter: @ketab_n 


هذه رسالة خاصة کتبها الکاتب المالسی 
ولیام سارویان الى کاتب شاب کان ببمث اليه 

والرساله خبرة مركزة كان فيها سارویان 
صریحا قاسیا مخلصا ۰ ۰ 

واعتقد اني الرسالة کش | مما ینید الکتاب 
الشبان وریما بعضص الشيوخ أيضا 55 
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اشکرك الشکر الجزیل على ارسالك « النهار واللیل » التی 
لصاعدا .. اقصد الکتابة الحقيقية . 


ثمة امور انت في حاجة الى ممرفتها عن النثر » صوت الکلمسات 
یس سم ae ae‏ بت سے سو 
في هذه الرسالة . 
احسست انك ستفهم بسهولة كيف يتحسن نثرك بدراسة هذا 
ينبغي ان ينهم القارىء قصدك بالتحديد مهما كان قصدك معقدا » 
فان كنت لا تمرف بالضبط ماذا تعني « وكثيرا ما يحس الكاتب 
مح ادي a‏ برو لعو 
بوضوح 4 ء by‏ هذه الحالة thle‏ أن تقول للقارىء انك لا تمرف 
بالتحديد معنی ما تريد قوله . والا فعليك الا تمبر عما لا يمكن التعبیر 
عنه بنثر سهل . ولكن لیس معنى هذا أن تظل تردد في قصتك انك لا 


١ 
Twitter: @ketab_n 


تمرف بالضبط ما تعنيه . بل عليك في مثل تلك الحالة أن توحي بذلك > 
والایحاء لا باتي بصوره مباشرة » بل بشکل ضمني oe‏ 


على اي حال » قلما يوجد تسعور أو فكرة تبلغ من األتع سيد 
والغيوض حدا یجملها تستعصي على التمبير الواضح » وطريقة 
توضیح عور ممقد هي التعرض له بتؤدة .. وتناوله بسهولة » وان 
تسخو عليه بکل ما یجتاجه من‌الفاظ . اترك جانبا کل‌الکلمات التي لا 
تعبر عن معناه . اترکها لانها ان لم تكن معبرة عما تهنیه » فهي غير 
موفقة » واذا خلت منها التصة اصبحت اشد تاثیرا ٠.‏ 


kik 


في عملك ؛ ان oer ce,‏ بلک اس E‏ 
للكاتب ان يمتلكها لكي يكتب . 

اولا : انس انك كاتب لم ينشر له انتاجه بعد ۰۰ اعتبر انك‌الکاتب 
الوحيد في المالم . هذه السالة في غاية الاهمية . ليس ذلك غرورا 
ولا ذاتية . انها ببساطة وجهة نظر ضرورية للكاتب الجاد . ينبغي 
أن تؤمن بانك وحدك من بين كل كتاب العالم الذي تكتب قصةالاحياء. 
احرص على أن تنعم بهدوء داخلي ٠‏ احرص على أن ی ی 
بعلب نكي ۲ واحرص على أن کون مرکا رات کون کیا بت 

واعلم أنه في قلب المأساة. . ثمت دائما الملهاة » وني قلب كل ما هو 
شر » هناك دائما خر كثر . فاحرص على أن تربط في عيلك بين 
الطرفين . واحرص على أن تبتسم ٠‏ 

لتد قلت لك من قبل ان أمابك الكثير لتتعليه » ولكن لا تخف. .ان 
ما عليك ان تتعلمه هو مما يمكن تعلمه ؛ ولكنك تملك الان وتعرف ما 
لا یمکن تعلہه .. 

وسأحاول أن احدئك عن التمة وعن النثر عاية ٠‏ وقد حاول تان 
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hil‏ الى الاہمية التصوی للوضوح تذكر كل هذه الآايور التي 
اتولها .. انها غاية في الاهمية .. 
متى تكون الجملة أو الفقرة نشازا . انني واثق انك تعني شيئا 
باستميالكاللفة » شیئا لا اعنيه انا بها ولا اي كاتب اخر .. 

اريدك ان تكنب باسلوب لم يكتبه غيرك في العالم . الكاتب 
الحقيتي يتدر على ذلك .. 

ان بين جنيك لغة جديده قد لا تكون تبلورت بعد ٠‏ ولكنها ستنضج 
اذا بدات البداية الصحيحة فان لم شداها قلن تقدر على الکتابة ایدا 
سبحکمون بانك واقع تحت تأثير غيرك ؛ وتلك ستکون النهاية ان 
حكيوا هذا الحكم على قصصك الاولى او كتايك الاول . فلا فكاك من 
هذا الحكم .. ولكي تكتب مالم يكتبه غيرك عليك أن تذهب الی‌المالم 
نفسه ٠.‏ الى الحياة ذانها .. الى حواس الجسم الحي . و ان‌تترجم 
باسلويك الخاص ما تراه هناك وما تسمعه وماتشمه وما تتذوقه وما 
بلمسه وما تتصوره وما تحلم به .. ترجم الشيء أو الفعل او الفكرة 
او الحالة thal‏ الخاصة . تذكر هذا . 

أريدك ان تبدا البداية الموفقة . لانك ان بداتها فلن تس تطیع قوة 
ان توقفك ولیس عليك بعد ذلك الا أن تعبش .. 


KKK 
لست في كتابتي هذه الرسالة عطوفا . ولا أريدك أن تشمر نحوي‎ 
ها.‎ pias ھکذا دائيا .۰ . انها ذلك النوع من الانانبة التي اعتقد أن الله‎ 
وأنا استطیع أن آقول‌لك‎ ٠ اريدك الا تشعر بانك مدين بشيء لاحد‎ 
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هذه الامور الان فليس بیننا وبين طریق النجاح شوط لویل . هذا 
هو انسب الاوقات لهذا الكلام 5 

اعتمد على نفسك. وثؤيما تصنعه وما تنوي أن تصفعه .يس احيل 
أن ينتابك الشعور بأنك مدين لاحد ثم تكون كاتبا عظيما . عليك آن 
تكون كريما » لا نحو شخص بعينه . ولكن للفكرة . . للفكرةالمجردة. , 


che‏ ان تكون وحيدا .. تستطيع أن تمضي بين الاخرین وان 
تحادتهم وتضاحکهم . ولکن كن وحیدا ۰ حتى وائت بين الاخرينعليك 
ان تظل وحیدا ٠‏ وان تکون مرهف اللاحظة اکثر من الاخرین » وان 
تکون أقواهم » انها الطريقة الوحيدة لكي تکتب Und‏ عظیسا . عليك 
أن تتواضع امام الكون والارض والاحياء . عليك ان تجمع في ننسك 
هذا كله : 

الاعتداد والقوة .. والتواضع . كن حكيما .. اعرف النقي وغير 
النتي في کل شيء » وان احدهيا لا ينفصل عن الاخر . ولا تخف .. 


kk 


قل Glut)‏ : لپذهپ الى الجدیم .. لیذهب الجبيع الى الجعیم .. 
عندئذ فقط ستکون قادرا على أن تبدا 3 


اعلم انه ليس مغیدا ان یتلقی الانسان کلمات التشجيع .. انها 
معركة» أن كتابة قصة آشبه ما تكون بهزيية عدو ٠.‏ وهذه الرسالة 
مسهبة لانني قد لا أكتب اليك غيرها الا بعد زمن طويل . آرید آن‌اتول 
لك الان الامور المهمة التي اعرفھا .. وسوف تصل بنفسك الى نفس 
الامور . عليك ان تکتشف بنقسك .. ولیس هناك طريق ار . 


اعلم ان النهار والليل . . نتاج كاتب عظيم واريدك ان تستمر كاتبا 
عظييا . فهذه القصة هي بدايتك ككاتب عظيم . اما كتاباتك السابقة 
فلیست شیئا + وكل كاتب کتب مها فق ضباه ونسيها 4 و انتمعطوظ 
أن تکتب قصة عظيمة في مثل هذا الزمن التصیر .. انس محاولتك 
الاولی ولا تشغل نفسك بها .. 


13 
Twitter: @ketab_n 


LE‏ هذه القصة وکیف تتحرك وکیف تؤثر . . والطريقة التيتؤثر 
بها . اكتب قصة آخری ٠‏ بنفس الطريقة » ولا تعد الى محاولاتنك 
الاولی + Chis,‏ ان تکتب قصة عظيمة لتتوقف عن کتابة التصص 
التافهة ٠.‏ 


لقد بدات . وهم يبحثونعن كتاب جدد. . وانت قادر علىالكتابة. . 
kkk‏ 


اعتقد ان هذا كل ما اعرفه تقریبا ولا استطیم ان اقرر ما اذا كنت 
ستمضي في الكتابة ام لا ۰. ولكنه لو منمك او اوشك ان یمنعك شيء 
في العالم » حرب أو مجاعة أو وباء أو جوع شخصي .. فلا تكتب لا 
تحاول الكتابة . انس الكتابة . كن موظفا شرینا و آذهب الى دور 
السینما » احلم » استیقظ ونم مثل اي شخص اخر . لانه اذا وجد 
ما يمكنه أن يينمك عن الكتابة فانت لست کاتبا . وسوف تتردی في 
ججیم دوامة حتی تفیق oe‏ 
تمنيات طيبة .. وحظ سمید .. 
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اه شهر زا د من لوت 
وجهة نظر في الرواية 


ادوارد .م. فورستر » روائي وناقد انجليزي معروف ؛ من اجمل 
بولفاته کتابه عن الرواية » وهو تحلیل دقيق لفنية الرواية لاقى 
نرحيبا من الدوائر الادبية . 

والكتاب يتميز بالبساطة ولعل ذلك برجم الى انه كان في الاصل 
بين أصدقاء یعشتون فن الرواية » ثم جمعت دون تمدیل فی کتاب ۰ 

وهذا موجز لاجد فصول الكتاب وهو فصل «الحكاية» باعتيارها 
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اه شهرزاد من لوت 


بقول فورستر أن الحكاية هي اهم اركان 
الروايه .. Lily‏ مهيا سلطنا الضوء على الاركان الاخری للرواية» 
مثل بناء الشخصیات أو الاسلوب وکل ما بتعلق بفنية الكتابةالروائية» 
ستظل الحكاية هي النواة هي العصب » هي ماء الحياة بالنسبة لاي 
رواية بالمعنى الفني للكلمة .. 
وقد بختلف الناس ٤‏ حسب ثقافتهم » في طريقة الوصول الي هذه 
الحتيقة ¢ التي رہہا رآهة البعض مرة » ولكن الاجابة النهائيةستكون 
واحدة : الرواية هي حکاية . . ثم بختلف الناس بعد ذلك فيالمقوبات 


الاخرى للرواية . 
وحين ندقق في هيكل انسان نیاندرتال وجمجمته لا نستطيع آن‌نمتع 
اننا من ہے درد سی ہیں سیل 


الى من يتسن حكاية + E oe‏ الرعب و التاومة oe‏ الر عب 
من الوحوش ومقاومة الوت» لا يينمهم من النوم الا اللهفةوالانتظار. 
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شم ماذا حدث oe‏ ثم ماذا حدث ۰ وييضي الراوية)؛)وحين یعرغوننی 
النهایه با حدث » أو حين یخمنون ما سیحدث ؛ فهم اما أن یتقضوا 
على الر اوية لیتتلوه او يناموا ۰1 . 

ولقد انلتت شهرزاد من مصررها الذي كان محتوما » لانها عرفت 
قيمة الانتظار والترقب واللهفة ٠٠۰‏ وکان ذلك سلاحها الذي‌استخدمته 
بذكاء خارق وصبر 6 طوال الف ليلة وليلة » كان الوت خلالها جاشا 
على قصر اللك » ينتظر اللحظة التي يبرا فيها اللك من لهنته على 
معرفة : ثم ماذا حدث . . ولكن شهرزاد حاورت الموت حوارا جبارا 
۰ كانت تحكي وتحكي حين تبزغ الشمس تتوقف قبل أن يتم ذلك 
الذي حدث لهذا البطل أو تلك الد لطله . 
يخضع له الطفاة والمتوحشون . 

لقد کانت شهرزاد روائية عظيبية » لا لانها كانت تجيد الوصف» ولا 
لانها كانت ناضجة 3 احكايها على الحياة والناس ؛ ولا لانها امتلکت 
قدرة خلق الشخصيات الحية النابضة ؛ ولا لانها كانت على معرفة 
باخبار ثلاث قارات » وعلى علمبحياة عشم ات‌الشموب .. بل‌اساسا» 
لانها كانت تضم يدها على القانونالاس‌اسي » لفنها . . فکانت تترك 

«وبعد ذلك» يا لها من عبارة سحرية .. فان الانسان يح بأزيعلم 
دائيا ما حدث بعد ذلك . . لتتصل النهاية بالبداية » وهذا الشفف 
بالحكاية شخغف بشري » قديم ٤‏ وشامل ومعاصر » ومستمر » ولهذا 
فان الحكاية هي حجر الزاوية للرواية ٠.‏ كلنا نطلبها لانها غريزة 
نينا .. وبعضنا يطلب في الرواية مقومات اخری » لانه عن طريق 
الثقافة ونمو الذوق قد اضاف احتياجات جديدة على غريزة الشغف 
بالاستماع الى حكاية تتم احدائها في زمن معلوم ۰۰ 
والحكاية الناجحة هي التي تجمل‌السامع أو القارىء شفوفا بمعرفة: 
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ماذا حدث بعد .. والحکاية سض ون لا تجمل السابم او 

هذا هو اللب ait‏ لاينقد للحكاية. . اس 
الارقى لاي نقد حقيقي . 
يقاس بالساعات .. بينما على الرواية كلها . ا hS‏ 
۰۰ ان نعطي الاحساس بالزمن والاحساس بالقيمة مھا . .۷۱ Soa,‏ 
اام ره ۹ سی کر کت 
وا oa‏ ا ر 

ولكن يظل الاحساس بالزمن هو حجر الزاوية لاي رواية » وهذا 
ما تكفله لها الحكاية المحكمة . 

ود ELIE‏ التصونين. أن تسلسل الزمن غير ضروري ؛ 
بوجو وس پر الاساس ) وحینٹذ يرسله الناس الى ہا يحبون 
أن بسموه مستشفی الجانن oe‏ 

قد يحدث هذا .. ولکن یستحیل على الرو ائي أن ینکر الزمن في 
نسيج روأيته ؛ عليه أن يتعلق » مهما كان تعلقه رقيقا رفيقا » بخيط 
الزمن في حكايته» ناذا فقد اثر الزمن في حكايته ؛ كان فيذلك خطؤه 
الفاحشی ۰ 

في كل رواية ينبغي ان تکون هناك ساعة دقاقة » تد يكره الولف 
ساعته التي تنبهه الىالزمن » الى أن النهار يتبع الليل والموت يتبع 
0 

وقد حاوت اميلي برونت في روايتها « مرتفعات وذرنج » أن تخبیء 
ساعتها » وحاول سترن أن يقلب الزمن راسا على عقب ومارسیل 
بروست تسف الزمن حين جمل بطل روايته يلعب الكرة مم مربیته في 
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هناك محاولات اذن للتحایل على الزمن »© بمراوغته أو بالعبث 
بقوانينه او بقتله .. ولکن کل هذة محاولات مضادهة للجذور .. 
مضادة للجو هر الاساسي الذي پسری خلال الرواية . اي تسلسل 
الحکاية .. 

یضرب فورستر بعد ذلك مثلا لتاکید رایه » والثل‌هو والترسکوت؛ 
وف رابه ان و النرسکوت روائي یختلف في قيمته الناس. : ولکن ما 
زال يقرا حتی الیوم ؛ انه اديب ينقصه الکثیر » تنقصه حرارة 
الماطفة وتنتصه القدرة على البناء الروائي » بل ان تفكيره لا يخلو 
من التفاهات » وله اسلوب ثقیل ٠‏ 


ولکن سکوت يقرا رغم اندثار عصره ؛ لسببين » الاول آن‌رو ایانه 
بذكرياتالطفولة ٤‏ والثاني انه يجيد الحكاية .. لديه دائما حكابة 
يرويها » لديه الوهبة البدائية على جذب الانتباه وتطیق السامع 
و القاریء بشيء بقصه ویحکیه .. الکان والزمان و البطل » کل هذا 
واضح وبسیط ومحدد في روایات سکوت البسیطة ee‏ ولیست له 
قاعده غرها.. 


ولیس ممنی ذلك ان سکوت روائي عظیم ۰ ولکنه لم برتکب‌اندح 
الاخطاء .. لهذا بشنم له هذا الصواب الوحید .. 


ومئل اخر یضربه فورستر ۰. روایه تولستوي الحرب و السلام, . 
ان تولستوي حساس جدا للزمن » وهو في الجرب والسلام یتتبسع 
اجیالا ويطلمنا على حركة الحياة والوت 3 التالق و الشصوب oe‏ 
ولكن لاذا لا تترك « الحرب والسلام » في نفوسنا ما يثيره مشهد 
اندثار جيل کامل من الحزن .. 

هنا يبرز دور الکان .. الساحة والسانة ۰ ان تولستوي‌برسم 
الحیاه والوت على dag)‏ شاسعة الابعاد حافلة باالدن والقرى 
و الکباری و الحتول والانهار التجمدة والفابات .. حتی لتدوي هذه 
الساحة الشاسمة بکل با فیها من حياة بموسیقی نابضة تظل في 
سممنا بعد أن ننتهي من قراءة الحرب و السلام .. 
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رمحم حساسیة تولستوي للزمن ok oe‏ اله > الحرب و السلام » 
لپس الزمان ۰ بل اكان . 
صوت الراوية القديم » البدائي » ونحن نقرا رواية حديثة . . هنا 
طف الروايه عن اي فن آخر من فنون الادب .. يجب أن يكون 
للسسع نصيب ونحن نقرا رواية من كتاب ۰ أن سمع صوته وهو 
بقدم شخصیة أو وهو يعلق على الحياة .. فينقلنا من قراء السی 
مستمعین يصفون الى راوية القبيلة حين كان يروي حادثة اثر اخری 
حتى اذا ما ختم حكايته ناموا بين العظام في كهنهم . 

ان في الرواية عرتا بدائيا » لانها نمود الى حیاتنا الاولى ۰۰ قبل 
اخنراع الكتابة والقراءة . . ولذلك فان عصبها الاساسي هوالحكاية 

وحین حاولت جرترود ستين ان تنسف الزمن حين تخطت تجارب 
جميم الاتجاهات » حين صنمت هذا . . كانت تحطم عمود Mal gol‏ . 

لقد فعلت جرترود ذلك بتصد نبیل » بقصد تحريري ۰ ار ادت أن 
gt‏ الرواية من لضان all‏ + لى کین من الحياة lat‏ نيس الا : 

فماذا كانت النتيحة . . لقد عاتبها الزمن وحرمها من روايته . 
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سجاغ رات الأديت 
الیکسی دول نوي 


في الفن اسرار یستحیل على الفنان البوح بها ?+ 
كما بستحیل على الراة ان تروي وقائع اول لبلة قضتها مع اول 
رجل ! 
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كل اديب حين یکتب شیئا جیدا » فانه یکتب ما بريد أن یکتبه .. 
ارید ان ارکز على هذه النقطة .۰ کل عمل فني هو ولید الحاجة 
ly‏ غبه في خلق شيء .. هذا هو الفرق بين الدافع الفنسي و الدافع 
والاکتشاف . والفن هو خبرة الحياة الشبخصية » الخبرة كما ترویها 
الصور والاحاسیس . أنه الخبر * الشخصية التي تحاول آن تصل 
الي التعييم ... 

والاديب بعلم من التجربة ان الكنابة عملية يسيطر فيها على مادنه 
ومن خلال ذلك يسيطر على نفسد او یصبح سید نفسه oe‏ 

وتجربة GLO!‏ تواجهها دائما عقیات يجب حلها .. هناك دائما 
صعوبة ينبفي التب علیها .. لا بوجد اديب يفيض قلمه بسهولة 
بثر مقاعب .+ أن الكابة صعبة وکیا كانت صعبة کلما جات 
لنالجها طيبة .. 

كيف نتغلب على هذه المقبات ؟. 

هناك نصيحة ييكن انداؤها بثقة بالنسبة لكافة المشاكل ااغئیة 
التي تنطلب الحل . . هذه النصيحة هي ان تختار الحل الذييمجبك 
انت » sally‏ يجذيك البه من دون الحلول الاخري .. 

وبتعسر اخر ‘ عليك أن تجرب wii gl!‏ الفني وان تختار الح لالذي 
هواه .. الحل الذي بضايتك لا تقربه .. واذا جربته فان النتبجة 
سنکون زائفة وسیئة .. اذا کندت وأنت في حالة ضیق ار دون 
هماسة فانك تسیر في الطریق الخطاً . يجب أن تحلق وتستخدم 
اجنحتك وتطسم »+ 

ضع هذه النصيحة نصب عينيك وفي راس القائمة دائيا و الفن 
هو صلية خلق في الوت الذي برغب الفنان نفسه آن يخلق > رفبة 
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غير عادية » اکبر من رغبة القاریء ننسه في القراءة ۰۰ واحیانا يكتب 
الادیب بحماسة تفوق حماسة التاریء لادبه . . في هذه الحالة یکون 
الادب aids‏ 1 الى نجربة ااتضال ) ولکن لیس معني هذا انه لیس 
بأديب .. انه يسر في الطریق الصحیح .. 

الفن مثل العلم هو معرفة الحياة و التمرف عليها .. العلم يتفهم 
الحتيقة بواسطة التجربة » بارشاد من نظرية العالم .. وبقدر ما 
اتسعت التجربة وبقدر ما زادت الحقائق والوقائع بقدر ما وصل 
الحقائق المدروية للعالم وهو يجري تجربته العلبية فان النتیجه 
ستكون اقرب الى الحقيقة المطلتة .. 


ولكن بالنسبة للفن يختلف الابر . . لیس الفنان بحاجة الى الكمفي 
التجربة .. الفن يسعى الى الحقيقة النمطية .. تلتقي بشخص ما 
تجاذبه أطراف حديث »© تحس انك قادر على استخدابه کنمط » آن 
تخلق منه نمطا لهذه الفترة او المرحلة .. 


الفن قائم على تجربة محدودة مقارنا بالعلم .. ولكنه قائم ایضا 
على خبرة الفنان وبصيرته في اکتشاف الاثماط والوصول الى تعييم 
يمثل المرحلة .. وقد تسال عن الاساس الذي يجعلني اقرر ان هذا 
الشخص يمكن ان يكون مادة لخلق نيط من انماط برحلة .. الاجابة 
بشرف .. انني لا اعلم .. قد تخطىء في هذه القضية » ولکسن لا 
تیاس .. أن عملية الابداع الفني للفئان من الوجهة العقليةو النفسية 
والشعوریة تنتظر الدراسة وسوف يتم ذلك یوما .. ولكن کن شجاعا 
ووائتا من نفسك .. سوف تشعر من خلال بلاحظاتك واحاسیسك 
انك تخلق النمط الطلوب ؛ نمط المرحلة .. فاذا كنت في خلتك اياه 
صادقا لا تزيفه او تشوهه » فانك غالبا ستصل الى النجاح الفني. . 

ولكن اذا طرقت المسالك السهلة والدروب المألوفة التي ارتادها 
غيرك » مستخفا بالامر ؛ تلقى بالاناء اذا وجدته ساخنا .. فان ذلك 
لیس فنا بل تجارة .. بل نوع مهلك من التجارة .. 

حين كنت في الخامسة عشرة أو حولها » بدات اكتب شعرا » 
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تصائد رديئة ۰ وف ثور ۱۰۵ کتبت قصائد ثوریة » ولم تكن شیثا 
له قيمة .. في تلك الفترة لم اکن قد فكرت في ان تكون الكتاببة 
حرفتي .. ولكنني كنت مشدودا الى الابداع الفني .. کراس وتلم 
وحبر .. شيء ممكن ٤‏ وثشيء بعيد النال ولكنه لم يصل بعد ء لم 
یصبح في متناول يدي . كنت احول الشاعر والذكرياتو الافکار الى 
كلمات . . تمتزج هناك على الورق .. استمر الحال على هذا 
المنوال فترة طويلة .. 

وذات صيف كنت في القرم» وكان هناك شاعر يقرا ترجمة اعماله 
من الفرنسية ٠.‏ تأثرت بحيوية الصور ونبضها .. احسست فجاة 
نموذج » طريق تتجه نحوه قوة الابداع عندي . . لم يكن ذلكطريقي» 
بل طريق شخص اخر ٠.‏ 
وذكرياتي وافكاري يجري في ذلك الاتجاه .. ثم وجدت نغيتي 
الخامة » قصصا عن أبي واهلي تحكي حياة الاعيان الذين افلسواء 
و ۱۹۱۰ قبل الحرب » حين كانت روسيا بتأثير نمو راسمالي تتحول 
الى شبه دولة استعمارية 6 قام هؤلاء الاعیان ntl‏ یمئلون أنياطا 
لرحلة العبودية الذاهبة .. كان هذا اکتشافا فنیا وبتأثيره کتست 

و ps]‏ 1 كنت جهو لا ۰ كانت تدق تنقصني الممرفة 1 لحتيتية با 4 اللہ ےه 
الروسية و الادب و الفلسفة و التاریخ ۰ ولم اکن اعرف حتی‌قدر آتي» 
ولا اعرف كيف الاحظ و اتعرف على الحياة أدركت ذلك بل آدرکت ما 
ينتظرني .۰ كان ينتظرني أن محاولاتي الادبية التالية ستکون ال 

وهذا ما حدث oe‏ بعد كتابي الاول حاولت أن أعثر على نفية 
وعلى اسلوب » حاولت ان الاحظ الحياة » ولكنني كنت مفتقرا الى 
التجربة والی عدة ملاحظة الحياة بطريقة مثيرة ۰ كانت النتيية 


۹ 
Twitter: @ketab_n 


مجموعة من التصص الضعينة 00 وعدت الي كتابة ما يعتيد على 
الذکریات » اما الحياة الماصرة فقد كان ينقصني القدرة علی‌التعبیر 
عنها وتطویرها + ۰ 

اندلمت الحرب oe‏ انقلب عالمي راسا على عقب 55 واصبح 
الادباء الشبان الذين كانوا يدورون فی حلقة الصالونات الادبية مئل 
ريشة في مهب الرياح .. . فجأة وجدنا انفسنا وسط مشاعر الشعب 
وغضبه .. 

كانت هذه هي البداية الحقيقية بالنسبة لي » من تلك الفترة بدات 
اتعلم ۰ انفتحت امامي مغاليق حياة انا طرف فيها .. لم اعد في 
الاحداث الكثيفة .. وقتذاك واجهتني مشكلة اتخاذ قرار باختيار 
الاداة الني استخدمها » لاقدم فنا من كتل الحياة غير الصقولة .. 

هذه الاداة نفسها كان عليها ان تشكل ذاتي .. فان العمل الفني 
هو Leila‏ عمل ثنائي الفعول .. فان الادیب ينمو مع فنه ۰ وادبه 
ينمو مع الناس الذین یصورهم » والادیب ينمو مع الشخصیات التي 

هذه الاداة ما هي في مثل تلك الحالة 1 
اكتب هذه العبارة على هذا النحو دون غره .. لاذا اختار هذه 
الکلمات دون تلك ۰ ما هي قواعد اللفة .. ما هو المعبار في هذا 
كله .. هل هو الجمال .. ان الجمال معبار فني اذا انفصسل عن 
الواقع والتاريخ وحياة الناس فانه لا يعني اي شيء .. 

بدأت plat‏ اللفة من الحکایات الشعبیة ومن الاغاني ومنالنصوص 
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القديمة وبدات اصفي الیها من خلال الدياة نفسها. . بدات اکتشف 
اسرار اللغة . 

يقول الادباء الرمزیون الفرنسيون ان الفكرة تجد التعبير عنها في 
جب ہیس تہ ہف یت سو 8 
الستولة .۰ عليه آن یکاح لیصل Call‏ لیصل الى لغة من ازاز 

كيف یقترب من لغة اللولو ؟ كيف يعثر علیها ؟ لیس لهذا قو 
ولا قواعد . ولکن لفة اللؤلؤ هذه موجودة .. 

ان کلام الانسان هو خلاصة عملية روحية وجسدية مسقدة ۰۰ في 
هقل الانسان وبدنه » تجري بلا توقف وبلا نهاية حركة تيار ين 

۵ ۹۹ وہ و 
ا ee‏ و 

وعلى قدر وضوح رؤية الفنان لا يصفه على قدر نقاء وصفاء 

ان ادراك الفنان وتوقعه لحالة الفعل أو النزوع اليه أو الرغبة 
ديه عند الشخصبة التي يتناولها شرط لحصوله على ادق وصت 
واصفی عبارة .. 
لا بحتمل الفيوض وعدم اليقين والنشويه .. 

كيف يسمع الانسان هذه اللفة 1 


هلبه أن براها . . هذا قانون للاديب . . أن يبدع اعمالا عن طريق 
الرؤية الداخلية للموضوعات التي يصفها .. وبالطبع على الاديب 
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أن يطور في نفسه هذه القدرة على الرژية ۰۰ والطریسؤ الى ذلك 
هو ملاحظة الحياة من حولك 4 بالاختلاط بالناس » دلتف کر والقراءة 
والفهم .. واهم من ذلك بالمشاركة في بناء الحياة نفها .. 


على الاديب أن ينبي في نفسه ويعتاد على الملاحظة » و علیه‌ان يحب 
ذلك .. الا يتوقف عن ممارستها .. عليه أن يخمن الاشي و الحاضر 
لرجل من حركة » من عبارة .. 


Kak 


هناك امور يمكن شرحها في الفن » في مشاکل الحرفة ۰۰ ولسکن 
هناك ایضا مسائل شخصية وسرية وحساسة في عملية الابداع 
الفني .. لا يجوز التحدث عنها » كما لا يجوز للمراة أن تصف اول 
ليلة لها مع رجل .. وحين يؤرخ الفنان حياته الفنية فانه عادة 
يتناول الكثر من مسائل الابداع الفني » ولكنني اعتقد ان اهمها لم 
يكتب بعد » ما زال في طي الکتمان ۰۰ 


ونحن نعلم ان شيللر كان یستلهم الوحي من تشمم التضساح 
المنن ۰ . ولا احد یالطبع كيف ومن اي طریق خفي كانت رائحةالتفاح 
تلك تد تتحول الى لحم ودم لكليات وقافية . والى أن يمل الملم الى 
تحليل دقيق لعملية الابداع الفني سرد كل مرو سوا 
وبدقة ¢ اشبه باصطیاد الهواء في شبکه . 
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سومست موم والاسلویپ 


النتر الجید مثل ملابس 
الرجل الانيق » جيدة 
التفصیل فيغم بهرجة .. 
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سومرست موم والاسلوپ 


تجربة سومرست موم مع الاسلوب كانت تجربة خاصة » فهو لم 
Lay‏ نشاة انجليزية عادية » بل تعلم الانجليزية في صدر الصبا .. 
كان ابوه يعمل في باریس وکانت مربینه فرنسية » ودخل في طنولته 
مدرسة فرنسية 6 وبدات دروسه في اللفة الانجليزية وعمره ٩‏ 
سنوات ؛ وذلك على يد قسیس السفارة البريطانية في فرنسا .. 
وقد بدات دروسه بداية غريبة مفزعة ٠١‏ كانت طريقة آلقسیس هي 
القتل الرهيبة » من مجلة « ستراند » .. وهي مجلة ت: تنشر غرائب 
٠. a‏ ول ینسی موم إن الضحكات ات جر من حول ين 

ولهذا واجه سومرست موم تجربة الاسلوب يوقت ت مبكر وظل 
لمات ٠.‏ وهو من الکتاب الذين بدن الاستقراب مسن شکوی 
RT‏ ا ا ن الموضوعات تعوزهم ۰۰ وهو يؤكد لنا ان 
فشاک في حي موم النية . 

یقول مو 
اا ا ب کات الشف کل ااا اة ۰ 
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ومحصولي ف الگمات محدود! و ممرنتي بقواعد اللغة مهمزوزا 
ولم اكتشف هذه الحقيقة الا حين بينت صعوبة التعبیر عن العنی 

بالاخة . 

شرورة اش مدرم کت وح م تر 

الوان شتى من المآزق N ET‏ 
كان القراء في ذلك الحین یمجبون ۳۹ الق + تفت 

البناء الفني © تعنمد علی العبار ات المرصعة و الحمل المسيرة ذات 

التشبیهات الغريبة .. كان الاسلوب النموذجي هو الذي يبدو 


وهکذا » اولیت العالم الخارجي ظهري في احتقار » العالم الذي 
يصيح فيه الناس ويعربدون : ورحت اقرا کنب الادب ذات الورق 
الثقيل » بتشبيهاتها وبهارجها اللفظية .. ولا صدمت بفقر محصولي 
من الکلمات الفخمة . ذهبت الى المتحف البريطاني ومعي القلم 
والورق وشرعت آنقل آسماء المجوهرات والزخارف البیزنطیه 
المموهة بالميناء » والنت قاموسا لكل هذا .. ومن حسن الحظ 6 لم 
تتح لي فرسة استفلال هذه الثروة .. وهي لا تزال باك في 
كراسة قديمة تحت أمر اي شخص يريد 'ن يكثب كلاما فارغا . 

لتد تصورت في اول مرحلة من مراحل دراستي للاسلوب . 
اسلوب اوسکاروایاد وترجمة الکتاب القدس الرسمية 6 cus,‏ 
حبريمي تایلور هي ذروة الثقافة .. قرات ترجمة الکتاب المقدسى 
بایمان cans.‏ مارات ھن عراسة ‏ ."كلك bal‏ ن 
ظهر تلب صفحات كاملة من کتب آلاسلوب النمق ۰۰ مثل سولومي 
وصورة دوریان جواي .. 
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وکان ثمرة هذ المرحلة » كتابي « ارض المذراء البارکة » وهو 
من الاندلس o's‏ و عندما أعود اليه الان اجس انه من انشاء رجل 
شير ي .. كانت له رائحة النباتات التي تنبو في الخزائن الزجاجية 
وله نكهة الطمام في اا الاحاد oe‏ 


ادرکت ان هذا الاسلوب لا قيمة له › وائه یخفی تحت 

ااا الزخرف النمق شخصبة ضعيفة مرهقة . اما انا كنت شابا 
ارہد ان اتنفس الهواء الطلق واميل الى الحركة والاندفاع .. كان 
عسيرا على نفسي أن اتنفس في هذا الجو الراكد الثقل برائحةالصور 
البلاغية» وان اجلسرف هذه الغرفة الساكنة التي لا يليق أن یتحدث 
لناس فيها الا همسا .. ولست أدري اهو المنطق آم الشم‌ور 
الباطني هو الذي جملني ادرك ان هذا الاسلوب في الکتابة لا بتنق 
وميولي oe‏ 

وبدات آدرس سویفت . . اسلوب متحضر طبيعي محکم وسدید 4 
خال تماما من هذه الحاولات التي یراد بها ادهاش القاریء بکلمات 
ودقيق » تکون الكلمة في الناسبة Bale‏ .. 

وق هذه ائرظۃ اتا ٢‏ انبتك الوب الحفظ عن ظهر کلت 
ولكن في كل مرة كنت ادرك ذوق سويفت من النوع pall‏ وأ ناختيارة 
موفق دائما ۰ ۰ 

وقد حاولت أن oss!‏ تابلور آو اوسکار وایلد 3 = أن oss!‏ 
سودفت ٠٠‏ وي فى الوتت ت نفسه يكون ن لي طابعي الخاص ٤ھ‏ 


امومع ات ہے EE‏ 
سم ها الهادیء يملوۋك رضا ولكن لايثر انفعالك ولا يحرك خيالك 
+ ۰ وهكذا تصاب بالسام . 


وحتی هذه الفترة » لم يخطر ببالي ابدا ان اسلوب القرن الثا 
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ثم cule‏ اللحظة الحاسمة . عندما ادرک هذه الحتبتة 
البسيطة . 


قررت ysl‏ أن اکتب بدون تزویق ۰۰ موی ی ۰ 
وعلى طبيعتي . . كان لدي الكثير مما ارید ان اقوله بحیث لا استطیع 
بعثرۂ چس وم اہی یٹ کسوں سوا آخر 
الحتائق. . وان كنت اندم على شیە قهو انني لم اکتشف درایدن في 5 
تلك الرحلة ؛ لاعلم ‏ مبکرا س ميزة الايقاع الوسيقي الجمیسل في 
النشر © > 

وه ی 

خرجت من تجاربي الاولی وتد قررت أن آتجنب النعوت ووصف 
الافعال و الاشیاء ۰۰ امتقدت ان الكلمة الحددة اللوفقة » تفني‌الکانب 
عن وصنها .. وبمین الخبال تصورت کتبي في الستقبل اشبسه 
بالبرقیات التي تحذف منها الکلمات الزائدة » اختصارا للننقات ٤‏ 
وکتبت معلا کتابا على هذا النحو . 

ولکن محاولتي لتحسين اسلوبي لم ت تتوقف وه ثابرت وتعبت ثم 
خرجت من تجاربي بالنتائج الاتیة ٠‏ 

+ اولا : انني کاتب لا بستطیع ابنکار تشبیهات كثيرة ۰ وقليبا 

بعتيد على الاستماره المشرة ۰ ولا بستطیع أن بحلق کشاعر منطلق 

٠٠ الخیال‎ GUL 

ج ثانيا : انني كاتب دقيق الملاحظة وله قدرة على رؤبة جوائب 

چم ده عن درب جس جو وهای اون 
وهكذا استهدئتفي كتابتي بترتيب الاهمية. الوضوح .. البساطة 
حسن الجرس في الكلمة » وموسیتی المبارة ٠.‏ 


Kk 
الوضوح : اتني لا اطیق هؤلاء الکتاب الذين یطالبون القاریء ببذل‎ 
TA 
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ثلائة می اح کس سور E E‏ التي تتيح له 
القدرة على الكتابة بجلاء .. وکاتب لیس و اثقا من المعنى الذي 
بريد التعبير عنه oe‏ أن فكرتة مضطرية وهو لكبيله او لفصسور في 
قوة الذهن لا يعبر عن فكرته بوضوح .. وزنا ورنينا ومظهرا » 
فاذا انت أدركت أهبية هذه الحقيتة » استطعت أن تکتب عباراث 

ولكن لا يجوز تفضيل الموسيقى على الوضوح » حين توضع 
الوسیتی في US‏ والوضوح في کدة بالنسبة لعيارة » يجب إن تضحي 
بالوسپتی ۰. 

ومشكلة الوسیتی هی الرتابة واللل من الوتيرة الواحدة .. ان 
الاسلوب الرتیب النفم مثل خرير موج منکسر على شاطىء مسن 
الحصباء . . ناعم الى حد انك لا تحس به .. ؤقد ینمادی النفم الى 
درجة بهنو فيها الانسان الى شيء من الخشونة والنشاز الذييخفف 
من نمومة توافق الالفاظ .. 

والعلاج هنا أن یکون الکاتب أشد احساسا باللل من القارىء.. 
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۾ ان الاسلوب الجيد هو الذي لا يبدو فيه أثر جهد الكاتب .. 
35 ان على الكاتب أن بكتب باللفة لسائدة في عصره .. لان‌اللفة 
كائن حي ینبض بالحياة ٠٠‏ وهي كالكائن الحي دائية التطور 
و التضیر + ۰ 
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* ام ۰ 
اديب باللیل حطاب بالنهار 
یتصور الادباء الشبان ان الكبار 
يعيشون في we!‏ الاحلام - 

« كالدويل » 
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في کتاب جمیل بعنسوان « فلتسمها تجربة » روي أرسكين 
كالدويل قصه حپانه استجابة لليعجبين به من اذباء ام کا الشبان » 
وهياة كالدويل نموذج لتصميم اولئك الذين ببطرت عليهم «الرغبة» 
في الكنابة أو جذبتھم اللعبة الخالدة » لعبة الادب » على ان بمارسوها 
لهت كل الظروف مهما كانت قاسية . تحس مع كالدويل أن السالة 
پیر ور راہ پر یو سی سای راح ے سے 
فحلیق أهداف اجتماعية معينة + 

كان بينه وبين الزمن سباق .. 

لم تكن ساعات الليل والنهار تکفیه وتروي ظماه الى الكتابة . 
واشد ما كان pts‏ اعصابه في مقتبل عمرہ » سامة حائط كانتتذكره 
بالزمن على الدوام ۶ فكان يعيد عقاربھا الى الوراء في محاولة خادمة 
لنهدا اعصابه التي بثيرها جريان الزمن » ولا لمتنفع الخديعة غطى 
وجهها لتتوارى عقاربها الدائرة عن عينيه لعله ینسی الزمان وهو 
بسل ! 

وقصة أرسكين كالدويل مع كتابة القصة » رواية زاخرة بالحيوية 
والافكار والاحداث » وهي تجربة يجب أن يضعها کل من بطمح الى 
القاج أدبي من الشباب نصب عينيه » وان GL‏ كتدوة . وهي في 
الوقت نفسه متمة فئية قي حد ذاتها كرواية حياة كتبها عن نفسه » 
روائي مقتدر ٠‏ 
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اكتوبر ۱۹۲۹ 

نزل من الاوتوبیس وقد لح لافتة مثيرة : فندق مارك توين 
متواضم یناسب ميزانيته » وکان يحمل حقيبة و آلة كاتبة قديمة » 
الصفحات . وحين لح موظف الفندي آلته الکاتبة ساله ۰ هل انت 

م لاننا لا نكسب من وراء الكتاب غير التاعب ٠‏ یقیمون ٹم 
يتسللون وراءهم حقالب فارغة . ودائما يجدون وسيلة للزوفان 
بالتهم الكاتبة ؛ 

وخرج کالدویل لیبحث عن سقف يؤويه ولو ليلة ! 

وعلى كثرة ما كتب لم يكن » حتى ذلك الوقت ت » قد نشر غير قصة 
قصيرة واحدة في مجلة سنوية » وعددا من التصص في مجلات اقلیمیه 
لا وزن لها . ولم يكن هناك من يتصور ان هذا الكانب النحیسمل 
المجهول » في غضون خمس سنوات فحسب من وقفته البائسة على 
باب فندق مارك توين » سینجح في فرض انتاجه ليوزع باللایین 
ويخترق حدود الولایات المتحدة . 

ولنبدا الرواية من اولها : 

قبل الخامسة عشرۃ او السادسة عشرء لم تخطر له بهنة الكتابة 
على بال ولا خطرت على بال والدیه كبهنة لولدهما . بعدها یذکسر 
ail‏ احب أن يكون کاتبا » ونما هذا الشعور حتی اذا بلغ الحادی4 
و العشرین لم يكن له في الحياة من هدف الا أن يكون روائيا یمکن ان 
یمیش من دخله ککاتب بعد pte‏ سنوات . ومنذ تلك السن لمیشغل 
عليه فكره ولا حركته غير هذا الهدف الحدد . وقد نبتت هذه الرغبة 
وترعرعت دون توجيه ولا كلبة تشجیم ولا نصيحة . كانت الحیاۂ 
هي المعلم والمنهل ولا شيء غيرها + 

وق الخايسة عشرة ادرك أن العمل س تحت ظروف معینة س من 
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وکان ابوه واعظا رت تیق الحال عطوفا على الفقراء ؛ لا پنسی آن‌یحمل 
خوافا SEE‏ یا و ا الجن وب 
المعدمين . ومن تلك الجولات الحزينة تلتی انطباعاته الاولی عن 
تسوه الحياة على الفتراء 3 

وبمد تجو ال بين ولایات الجنوب » استتر wi‏ ت الاسرة في تریة صضرة 
من قری جورجیا . وف الدرسة اکتشف أرسكين ان بعض الطلبة 
اليافعين یعملون مساء في معصرة بذرة التطن ٠‏ ودون ان يناقش الامر 
قبل الحادية عشرة وعاد في الصباح الباکر دون أن يحس به آحد ۰ 
فقد كان یخشی أن تعترض امه ٠‏ وخلال العمل الليلي ولحظات‌الراحة 
كان يشارك المابلین اتاصیصهم هن الترية ‏ فكل ما يحدثبالنهار 
بروی باللیل في العصرة » الفضائح والجرائم والفرامیات . 

في هذه البقعة من جورجیا س المعصرة ‏ كان اللیل و العمل بجمع 

بين الزنوج و البیض بلا تفرقة ولم دكن ذلك امرا بعتادا ٠.‏ ونجح 
ارسکین في أن يتكتم ابر عمله الليلي حتی غلبه اللوم على مائدة 
الانطار ذات صباح » فانکشف امره .. ولکن بعد ان عمل شهرین 
و اذدخر ثلائین دولار » وسمم مئات ااقصص عن حياة الناس ۰ 

لی ات چا inal‏ سبح ند بل و مطمة مج 
باه که که فی ا نه کی أن ما ا 
ترك له صفحاتها بصنم بها ما یشاء وذهب لیستمتم هو باجازة ۰ 
وحین عاد طالبه ارسکین بأجره » غابدی الرجل دهشته ورفض + 

عثر ارسکین على عمل في نادي القرية بغیر اجر » ولکنه یسمعله 
بدخول مباریات البیسبول مجانا » فبدا يوافي صحف الولاية باخبار 
عطلة الصيف » فأخذ یبعث بده ادث قریته في صفحات طويلة كانت 
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ىتحول الى سطور قليلة منشورة بایجاز ویصله ني مقاباها اجر لا 
يذكر . 9 
الفرجة لب بوث مت ورا ليب وهو يرك ری 


ا التجوال في الاتليم ۲ فعيل سائقا المسراف 
الناحية » و عرف الکثر عن الفقر و الضر اب و الفلاحین ٠‏ ومع أبيه 
دخل مزیدا من بیوت pull‏ اء » وسہع فیها انات الاس وزنرات 
الهزيمة . ولم يجد في الافق حلا ولا جوابا لبؤس البؤساء . 

وفي السابعة عشرة التحق بكلية صغيرة بولاية کارولبنا . وفي 
الاجازة عمل مساعد بناء » وعاد الى الکلية » ولکن رغبة الرحیل 
و التجوال كانت تطارده ٠‏ سافر الى لویزیانا بعد أن ادخر اجر 
الرحلة من قوت يومه . و هناك قبض عليه بتهمة التسول »© وانتذته 
رسالة هربها من سجنه الى ابيه ۰ وعرف ان البطالة الاجيارية 
حريمة ٤‏ وان الفقر محفوف بالاخطار ۰ 
الى جرائد الولاية ولا ینشر له غير القلیل من الاخبار . وجذبتسه 
الجامعة ولکن من اين ياتي بالصرونات . وبالبحث عرف ان هناك 
هيئة تنفق على الطالب الجامعي ان كان هناك ما بثبت انه من نسل 
رجال شاركوا في الحرب الاهلية . ومن هذه « الثفرة » دخل 
الجامعة . وتجول في ريف فرجينيا وجلس الى آلته الكاتبة وكتب 
عما oT‏ . وشینا نشیثا تطور ما يكتبه من السرد الى القصة . وكان 
للجامعة صحافتها نشارك فيها بما استطاع » نكت وقفشات ٠‏ و 
صحف الجامعةانتقلالى صحفالولاية ؛ وكان بتلقی دولار عن كل نكتة 

kkk 


وخلال تجواله في الولايات باع اللبن » وعمل في محل عصيربرتقال» 
وی مخزن زجاج وفخار ۰ وق سنة 1۹1e‏ كان قد بلغ الحاديسة 
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والمشرین وقرر أن يترك الجامعة ویبدا الکتابة . عمل محسسررا 
بجريدة في جورجیا . حاول أن یتدم اخباره فی قالب ادبي » ولکن 
رئيسه رفض وتال له ان هذا النوع من الكتابة محجوز لحسرره 
واحدة تجیده » اسمها مرجریت میتشل . وبوما ترکت مرجریت‌الممل 
رثاء الحررین . وبمد عشر سنوات ظهرت رواية مرجريت : «ذهب 

وف تلك LY)‏ بدا محاولاته لینشر قصصه . كان يبعث بها الى 
وبعث الى بعض الصحف یعرض علیها تعليقاته على الکتب . وقبلت 
صحيفة أن تنشر تعلبقاته على أن يكون اجره ما ترسله له الصحيتة 
الکتب بلا مقابل » فقرا حتی ارتوی . 

بعد عام من العمل في الصحافة قرر أن يهجرها لیکتب التصة . 
وكان قد كتب خمسین قمة عادت اليه دون نشر . وكان في جمبته 
مثتا دولار . فرحل الى Vy‏ «مين» واستتر في بيت قديم استاجرہ 
لدة عام بمئة دولار ٠‏ وکان يطم ان صيف «مین» اسابیم بتلو ما 
تاء ملويل » ولکنه لم يكن یقدر اي clit‏ بنتظرہ ۰ زرع البطاطس 
ليقدم اوده » وقطع الاشجار استمدادا للشتاء , 

كان بعمل فلاحا وحطابا بالنهار ٤‏ والليل للكتابة ۰۰ للقصة . 

وحين اتبل الشتاء اكلت اسابيعه الاولى مالدخره من حطبوواجه 
الثلج بلا حيلة . وفرت فئران البيت القديم الى بيت جاره الفلاح » 
وتركته يتأمل الزئبق وهو بفر الى قاع الترمومتر . ولكنه استمر يكتب 
بلا تدفثة . 

كان قد اشترى سيارة قديمة بما تبقى له من مال بعد استتئجار 
البیت ale‏ التجو ال بنادیه تحت وطأة زمھریر الشتاء في oped?‏ € 
فاخترق جبال الثلج لیصل الى کارولینا . وماش في غرفة جرداء‌علی 
۱ وفی الربیم عاد الى « مين » وقد قرر أن یقهر الشتاء . واصبح 
خطابا مدربا وكتب باللیل أكواما من القتصص ولكنها كانت تمود 
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مرفوضة اليه . وحين نفدت نقوده اخذ يبيع الکتب التي تجمعت لديه 
بالالوف مقابل تعليقاته المجانية عليها . وحين جاء الربيع قرر آن‌یفتح 
مکت 4 راسمالها هذه الکتب + ووجد فتاة تدیرها » وکان ذلكالشروع 
التجاري الوحيد الذي اتدم عليه وخرج منه مدینا بالف دولار ! 
kK ok‏ 

بعد ست سنوات من العمل الشاق . منذ بدا كتابه التصسة 
بالجامعة حمل اليه البريد رسالة من مدير تحرير مجلة سنوية » 
یخطره فیها Gaal ob‏ قصصه ستنشر + 

نسی کل متاعبه فجاة . كان ذلك عام 1۹۲۹ ۰ وبحماسةيضاعفة 
بعث بمشرات من قصصه الى عشرات اصحف »© وخلال شهور 
نشرت له مجلات محدودة الانتشار ست قصص تلقی علیها اتل من 
بانة دولار . وملژه العزم » وعلا حقيبته بالتصص وساضر الي 
نيويورك . عثر هناك على ناشر متجول قبل ان ينكر له حکایه . 
وتلتی رساله مثيرة من مدير تحرير بجلة ادبية تصدرها دار نشم » 
يطلب منه بعض انتاجه » فأمطره بقصة کل اسبوع كانت تعود اليه 
مرفوضة بالبرید . وقبل کالدویل تحدي ماکسویل برکنز ویبعث به 
الى الجلات الصغيرة فتنتشر وجذبه العمل الضاعف والتحدي الى 
التجو ال فترك بيته في «مين» وانحدر الى الجنوب » الى جورجیا ۰ 
ثم رده القلق الى ئلوج «مین» . وکان یتلقی ما يعيده اليه ماکسویل 
برکنز ویبعث به ألى الجلات الصغيرة وتنشر بعضه وترفض آغلبه . 
ولکنه کان مصیما على تحطیم مقاومة برکنز . وبعد ثلائة شهور 
انتصر . جاءته رسالة تبشره بان قصة له ستنشر ؛ ولکن الخلاف 
دائر بين هيئة الجلة على اختیارها . وراجع خريطة قصصه‌الذاهبة 
الايبة بين عشرات الجلات . وقدر أن بين يدي برکنز خیس تصص. 
وقرر ان يبعث اليه بست قصص جديدة لیکون آمامهم فرصةالاختيار, 
ولیسد JS‏ الثفرات قرر أن يحمل التصص بنفسه الى نيويورك oe‏ 
من يدري لعل حادثة تقع للقطار ويتعطل البريد وتضيع الفرصة !! 

وفي نيويورك » ترك قصصه لسكرتيرة مدير التحرير وترك لهارتم 
تليفون الفندق الذي نزل به . وانتظر هناك على آحر من الجمر . 
وفي اليوم التالي تلقی مكالمة من غریمه : 
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س قررنا أن ننشر قصتین من انتاجك ۰. 
ب بسعدثي أن اسمع ذلك + 
م ما رايك في اثنين وخيسين ؛ أجرا للقصتين ؟ 
ے اش ادي خی ی Nie‏ 
س لتكن ثلاثة وخمسين 
سا حسنا .. ولو كنت افلن انني سانلتی اکثر تلبلا من ثلائة 
| دولارات وخمسين ies‏ . 
ے ماذا if Jp‏ انني انصد ثلثمائة و خسن دولار ! 
مکش 


كانت تلك جولة . . حدد بعدھا لنلسه هدنا جدیدا > ان يمل 

كان الصيف قد اقبل وبدا کالدوپل بحتطب للشتاء بالنهار » ويزرع 
البطاطس في الاصيل ؛ ویکتب القصة باللبل .. قصة کل اسبوع 
پسعث بهاالی فریمه ؛ میرد هاالبه» فیبمث بهاکالدویل الى الصجف المفيرة» 
وکانت تلك قد اعدادت أن تنشر له ٠‏ واکتشف قانونا لا يخيب ممركة 
النشر نصه: کل قصة ترنضها! ست مجلات . یستطها من حبابه . 
وجمم كل ما کتبه یوما ولم بنشر » وقراه dats‏ واحدة واحرقه 
ووصله اخیرا خطاب من غريمه يطلب اليه اعداد مجموعة من‌تصصه 
لتنشر في کتاب . وحمل كتابه الاول وسافر الى نیوبورك . ودخل 
على فريمه لاول مرة | . 

وجاءه المربون .. وناداه التجوال مرة آخری وقرر أن پرحل الى 
کارولبنا ۰ وکان منامه في رحلته : آلته الكاتبة » وماكينة لد‌السجایر 
وحقيبة ملایسه ۰ 
بعد ثلائة ایام بلبالیما تضاها في الاونوببسات دون نوم ؛ نام ليلة 
dale‏ في کانساس ثم استانف رحلته ثلاثة ایام اخری بلیالیها دون‌نوم. 
وني هوليوود قال له موظف غندق مارك توبن : اننا لا نكسب من‌وراه 
الكتاب غير المناعب ٤‏ ومثر على فندق آخر . 
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وما أن اغلق على نفسه باب غرفته واشعل سیجارة حتی غلبه 
النوم . و استیتظ على ضربات فاس رجال الطافیء على بابه ند 
سقطت سیجارته واشملت النار في الفراش . وغفرت صاحبةالفندق 
له فعلته اشناتا فقد كان بلدیاتها . ادرکت ذلك من لهجته » لهحة 
انشا حورهيا + 

في تلك الايام الحت عليه فكرة اقتحام ميدان الرواية . وان تكون 
آرضها ارض nen‏ » حيث فقراء الفلاحین الذين عرنهم . 

لتكن البداية حياة هؤلاء البائسین كما هي لا كما یصورهاالرو ائیون 
+ ا واا مضتو اج 


وعاد الى جورجيا ليلتقي بابطال روايته الاولی ٠.‏ 

وخاصر ه آبطاله حيثها تحرك في جورجیا oe‏ رف مقو الاطفال 
المنفوخة من الجوع » ورای الذين اقعدهم الرض عن السمي الى 
حيث یجدون ما يقيم الاود في الحتول ٠‏ وکتب عما راہ ولکن الواقع 
كان شیئا يسعب التعبیر عنه . وترك جورجبا ورحل الى نيويورك » 
واحرق با کتبه وکتب من بعید عن الماناة التي ترکها وراي 
جورجیا ++ 

كان يميش على الکناف في غرفه ضيقة ۰ وبعد ثلاثةه شهور من 
العمل فرغ من روايته الاولى « طريق Gall‏ » وكان ذلك في ابریسل 
التصيرة قد صدرت . وشتمها اغلب النقاد . 

وهاد الى «مين» مرة آخري ليحتطب ويزرع البطاطس بالنهار 
ويعيد صياغة روايته الاولى في اللساء ٠‏ وبعد اربعة شهور کان آخر 
سطر في الرواية قد استقر على الورق . فعاد الى كتابة تصصه 
التصيرة وانتظر رد غريمه على روايته . slay‏ الجواب سریما . 
ستنشر ١‏ طريق التبم » . 

وحزم متاع الترحال التليل : آلته الكاتبة وماكينة لف السجاير 
وحقيبة ملابسه » ويمم وجهه مرة آخری شطر نيويورك » وفي راسه 
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هيكل رواية تدور وقائعها في ولاية « مين ٠ ١‏ وعاش على الكقاف 
خمسة ثسهور جديدة وكتب روايته الثانية التي تعثر نشر‌ها . 
نبويورك هذه المرة ؛ نماد الى زراعة البطاطس والاحتطاب بالنهارثم 
الكتابة حتى اللجر . وکانت روايته الثالثة تسيطر على مشاعره 
نکنبھا مباشرة دون تسويد ودون أن يرا ما يكتبه حتى وصل السی 
ختايها . 

هكذا كتب ١‏ أرضص الله المفيرة » . وحمل روابته الى ناشره 
الجديد ونوجیه اصدتاژه في نبويورك ٠‏ فلم يكن أحدهم يتصور أن 
يكتب كالدويل رواية في ثلائة شهور . وتلقى علبھا اجرا رآه مجزیا . 

طلبوا منه ان بوافق على مسرحة روايته الاولى فوافق . ولكن 
أو تحت النشر . وكان بيته في «مین» اکثر راحة الان وأوفر دفئا . 
و کانت الکتابة قد اصبحت في دمه حردة وفراما ۰ 

لم تكن له فلسفة محددة يريد أن يروج لها ہما يكنب ولا كان بطمح 
في قلب نظام الحياة . كان کل ما پریده هو أن یصف باتصی مسا 
من يقرأ الوصف أن يستخلص العبرة باجنهاده وبما يملبه عليه 
شم ۵ . 

وکانت الکتابة بالنسبة له کالاء للظمان » يتلوي اذا لم یمارسها © 

لقد تخلص الان من عبء السعي وراه النشر » واصبح له وكيل 
الصحت الواسمة الانتشار ¢ واشتری الة کاتبة جديدة وثلاف4 
تواميس . واعد مجموعة جديدة من اقاصیصه للنشر . 
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وحین صدرت « ارض الله الصفیرۃ » رفحت عليه احدی‌الهینات 


kh 


من كتابة سيئاريو لفیلم ؛ ومن دخله من رو ایته وتصصه‌التصی :؛ 
للتجوال . وفجاة هبط عليه من حيث لا یتوتم الف دولار .. جائزة 
من مجلة ادبية وحقق احد احلامه ؛ أن يشتري بيته على النل في 
«مین» حیث کنب ١‏ ارض الله الصغيرة » وقاوم الثلج والكبشسر 
ی 
على الشاشة ٠‏ 

عام ۱۹۳۳ كان من أعوامه الحائلة بالسمادة والحزن . لتد سدد 
دیونه 4 واشتری بیتا وسيارة 4 وادخر ما یقیم اوده ماما ۰ ولكنه 
يجب أن يكنب » ولكي يكنب يجب أن بتجول . والسکون هو آلوت 
او التوتر العصبي في تجربته مم الكتابة . 

واستاجر Us‏ رطبة في نيويورك لیکتب اقاصيص ولكي تدا 
آطرافه كان يركب الاوتوبیس ويخرج من نيويورك . وكان يكنب في 
رحلات الاونوبیس بالقلم الرصاص ويعيد ما کتبه على الالة الكاتبة 
بالليل في اي نندق على الطریق . وخرج من تجربته بمجمو‌سسة 
اتاصیص جديدة . وقرر أن یکتب رواية رابعة . 

کنب روايته ولرفت جیوبه 6 وانتظر الفرج .. وهبط عيه هقد 
بكتابة سیناریو فیلم ٠‏ وما ان انتشع کابوس الافلاس حتی هاوده 
مخاض الترحال ٠‏ 

وکان حلمه العتید ان بزرع اسرکا كا هوی ٠‏ بسيارة تقف‌حیشما 
اراد وتنطلق هندما يريد ۰ وف صیف ۱۹۳ بدا dale,‏ ۰ 
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كانت رو ابته الر ابعة تحت = تحت الطبع ae‏ وکان‌في ذهنه آن‌یمتبهاکتاب 
انطباعات ۰۰ مجرد سح قصة ٠٠‏ کان بقطع مشرین او 
pat‏ الى wl!‏ :ورب ۰ ye oe‏ ری سے » الفسسلاح 
الستاجر » . وکانت تصصه الت...., : تشق طريقها الى ذروة ذلك 
العام . والجر اند og‏ تنماند ممه على کت“ انطباعانه عن‌و لابات 
الجنوب ٠‏ وفکر في کتاب :دید عن زارعي التطن الجنوبیین يكتبه من 
الطبيعة مباشرة . و استمد لرحلة جديدة » والتتى وهو يستمسد 
بمرجریت بروك ؛ فنانة مصورة » و اتنق معھا على أن تصحبه لنضع 
غنها في خدمة الکناب . وقدر لرحلتهما تلك أن ندوم بهد ذلك بالحب. 
وان یکون کتابهما الم“ « رابت رجوههم » اول ثمراتها . 

وهو في الرابهة والثلاثين الان . مشهور » مستور ؛ له مسکرتم ة 
تعنی ببریده الوفير . و اعماله ت تترجم وتعتني بنفسها وتطبع باللاین . 
ویحن الى الترجال خارج الحدود . ویسافر الى تشيكو سلوفاكيا 
وسمه مرجربت ليخرجا کتابا مشترکا هو « شمال الدانوب » » كسم 
یمود الجنوب لیطارده بوس البائسین كانه يطلب ارا . ویکتسب 
روابته الخامسة « متاعب في يوليو » بعد ان غاب عن کتابة الرواية 
ثلاث سنئو ات . 

وف عام VAL,‏ كان بعد دمساعدة سکرنبرته مجبو هه قصصية 
جديدة لنشم‌ها . واکنشفه ان ما نشره قد بلغ مائة قصة ٠‏ تس 
الرقم الذي وضعه لننسه كهدف منذ عشر سنوات ۰ واحس بد 
من الرضى . وتجول مرة اخری وسمه مرجريت ليكتيب عن الولايات 
التحدة كلها . طانا ی و واخرجا کتابا جدیدا rae ٤‏ التجوال 
وف gules‏ ۱۹۸۱ كان ف هو ومرجریت ۰ 

وی موسکو كانت «...ث ثروه في انتظاره . حقوقه عن مؤلفاتهالتي 
ترجمت الروسية ۰ وف احتفال حار aut‏ له اتحاد slo}‏ 0 
سليوهة حقيبتين مليئتين بالبنکنوت ۴ 
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تجول وکتب .. ون يوليو هاجم الالان حدود الاتحاد السوفياني 
وغرق في العمل حتى اذنيه ٠‏ وبعد خمسة شهور حاللة عاد آلسی 
عن رحلته . ثم رواپته « طوال اللیل » الني استوحي احدائها بن 
حركة التاومة الروسية ضد الفزو الهتلري . وخطنتها هولیسود 
بخمسين الف دولار . 

ولاذ بصحراء اریزونا یستجم في بيته الجدید » ولیمود مرة اخری 
لیکتب عن موطنه رواية « ارض الاساة » ارض الجنوب التي شهدت 
الام العببد الاوائل ولم تزل مترعة بالدموع . دموع البیض والسود 
على السواء . 
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مع ارسكير: کالدویل 


فی هذه السطور +۰ يدخل بك أرسكين كالدويل » اوسع كتاب 
القصة انتشارا في العالم » معمله كمؤلف .. ويطلمك على ما يسميه 
الناس « اسرار الهنة » .. 
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مع ارسکی كالدويل 


ارسكين كالدويل هو اکثر كناب القصة رواجا في المالم ؛ نصد 
بلغت النسخ التي بيعت من رواباته ۳۷ مليون نسخة من دار نشسر 
تسیس من جورجيا بأميركا .. بدا حباته مراسلا رياضيا لجلسمة 
اتلبيية ٠٠‏ ثم كتب القصة بعد ذلك في سن مبكرة .. وقد تراوح 
ربحه بين : دولار في اليوم عاملا في وابور طحین وثلائة الاف دولار 
في الاسبوع بعد ذلك هي دخله من فیلم « طريق التبم » . 

وارسکین كالدويل كاي کانب wild lle‏ الصيت يتلقي سيلا 
منهيرا من رسائل العجبین والساخطين .. بدات بعش رسائسل 
اسبومبا في المتوسط ثم اصبحت عشرة الاف رسالة اسبوعيا بصد 

جانب هام من هذه الرنائل عبارة هن اسئلة عن « المهنة » .. 
مهنة تاليف الروابة والقصة القصرة .. يبمث بها هواة وكتاب 
ناشئون من مختلف الطبقات والمهن ۰ الهم يريدون ان يتمرفوا على 
فن الكتابة وفن النكر وكيدية التفلب على عقباته في بلد كبسير 
کاس کا + ۰ 

ویتول کالدویل ان عددا من أصحاب الرسائل حين پتللون‌اجابته 
عن الاسئلة الخاصة بفن الكتابة یفضبون .. ویتصورون انه يخفي 
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ما يمكن ان يسمى بفريزة التعبیر عن الحياة بالرواية او « ب‌داء » 
خلق الشخصيات والاحداث .. ثم بالجهد الدائب الذي لایمرف‌اللل 
ابدا .. والذي پربط بين الكاتب و الكتابة حتی الوت ٠.‏ 

وقد اختار کالدویل من مجموع الاسئلة التي ترد اليه هذا المدد 
الحدود من الاسئلة oe‏ واجاب علیها ۰ ۰ 

وهذه هي نتيچة الاختیار . 

س : یقول لي اصدقائي ان قصة حباتي قصة رائعة .. واری انا 
نفس الراي » فليس مثلها بين ما قرات من قصص وما شاهدت من 
التعبير الذاتي ينبدك جدا .. وسوف نجد في کتابتها بنفسك رضی 
لا يعد له رضاك عن كتابتي لقصة حيانك .. 

س : استطیع ان اقص عليك قصة انا وائق انها ستدر عليك‌دخلا 
كبرا اذا کتبتها رواية .. لقد فکرت فیها وحدي ولا یمرفها آحد .. 
هل تتماون معي في کتابتها وان یکون الدخل مناصفة .. 

ح:لاےے ان تأليف التصص هو انتاج عقل فرد ومشاعر فرد 57 
وتكون اکثر نجاحا حين يكون خالتها هو نفسه كاتجها ٠‏ 

س : هل تلقيت فن كتابة القصة فی معهد من معاهد الاداب ؟ 

ج : لا .. بل بالتجربة . . بالحاولة و الخطا . . وبيعالجة القصة 
.بداب حتی أرضى عن نتيجة جهدي في خلتها ٠‏ 

مس : هل توجد شخميات رواياتك وقصصك في الحياة وه هل 
هم ناس حقيقيون ؟ 
الشخصيات الروائية التي ابتدعها الخیال .. تنبض کشخصیات 
duals‏ . 
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همي .. فهل كنت تکتب هنه حفا ؟ 
لها اشباهها في الحياة . 

س ؛ ما هو هدنك من كتابة رو ایات مثل « ارض الله الصفيرة » 
طریق التبغ » وارض الاساة .. » ما هو الخير الذي تقدمه هذه 
الكتب oot‏ 

ج : أن هدف رواياتي التي كتبتها هو أن أقدم مرآة بنظر نیا 
الناس ٠٠‏ ويتوقف الاثر الطيب أو السيء لرواياتي على رد الفمل 
الفردي الذي يبديه هذا القارىء نحو الصورة التي يراها ني 
امراف oe‏ 

س : انت تكتب أكثر من اللازم عن الفقراء ! لاذا لا تکتب عن 
سرات الحياة 1 

ج ۰ أن هؤلاء الذين يتيتعون بمسرات الحياة .. اقل بکثر سن 
اولئك الذين یشقون فيها .. وعندما ينقرض هذا الوضع الاجتماعي 
.. لن اجد اي سبب یدفعني للكتابة عن اثار الفقر على روح‌البشر . 

س : هل بمکننی كتابة القصة التصيرة والرواية اذا تلقيت 
سلسلة محاضرات ودروس في معيد او جامعة ۲.۰ 
پہنحك وعدا بان يجعل منك كاتبا . . ولكن :مد التجرية الشخصية 
Sous‏ التوحيهات ٠‏ 
صحفي بفيدني آ.. 

ج : لا اعرف اجد آثرت عليه الکتابة من اي نوع تائیرا سيلا 
کتصاص eee‏ وبالاضافة الى ما نتيحه لك مهنة الر اسل الصحفي 
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من التدریب الستمر هلى الكتابة ۰. نان العمل الصحني سیخاق‌نيك 
بين الکتاب الصحفيين التمرسین ۰. 
0 سے ود اک 
اكاب محترتين ٠.‏ وجانب عب من ناج pea)‏ رم 
الظروف على العمل المنزلي اليومي او العمل فير الادبي خيسة او 
اج : اکتب لانني أحب أن اکتب ۰ ولن استطيع أن امنح الكتابة 
سس : ما مقدار دخلك من الكتابة ؟ 
في سنه ۰ وکسبت منها ثلائة الا دولار في اسبوع . 
ج : ثلائة ارباع هذا اللیون راح في نفقاتي الشسخصية والهنية, . 
وضريبة الدخل oe‏ 
س : هل لك ساعات عمل منظمة .. ام انك تكتب حين تشعر 
بحاجتك الى الكتابة 1 
: أعبل ابتداء من التاسمة صباحا حتی الخامسة بعد الظهر 

ولا لذة d dae‏ الانسيوع tng‏ شیور لي اس ولك 
كثيرا ما اجلس امام مكتبي طول الوم دون ! ن اخط حرفا .. 

س : هل تعيد كتابة رواياتك .. ام انك تكتب ما تريد كتابته من 
المحاولة الاولى ؟ 
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ج : ان سلة مهملاني تکون ملای دائما اخر النهار .. ولي مسن 
القتصص ما اعدت کتاپته عشر مرات واکش ٠.‏ 

س ۰ لا شك أن لديك عنصرا تمتبره pal‏ عناص كنابتك . و تا 
هو آ.. 

ج : هدم استعمال كلمة طويلة اذا كانت هناك كلمة مثلها اتصر 
معناها او نطتھا 6 وقد راجعت فاموسي مرة o>‏ وشطبت على تل 
كلمة تزيد مقاطعها على اربمة مقاطع .. 

eae ٠ت‎ 

:أولا : plas‏ معنى الکلمات وطريقة استمیالها . 

ٹائیا سو a‏ عن all‏ . 

رابما : تعلم كيف ٹستعمل قوة التائیر في الرو اية لتخلق انفعالات 
دائية على ذهن القاریء ٠.‏ 

ج : ان يمر بمرحلة تمرين .. ان الاطباء و الحامین © والفرانین 
بالتمرين فلماذا لا بكون الكتاب مثلهم . . 

س :ما هي الکتب التي د تقرژ‌ها ‏ 

ج ۰ کلب قليلة: . . ریما ست روایات في انس .. ومنذ اعوام 
مضت»قسمت‌الناس الی‌وعین: الذين بقرآون . , والذین یکتبون وقد 
اردت ان اکون من الئئة الاخرة .. 

س ؛ اذا منحت حياة جديدة ؛ هل تعرد الى الكتابة ؟ 

ج : بكل تاکید .. ولا يمكن ان اتصور نفسي اعینر. على ليله 
آخری + 
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GL Sota Lays‏ شقیکوف 


الموهبة نتضمن احساسا قومیا بالالتزام 
« تشیکوف » 


للفنانین والکتاب الشبان الذين نشاوا في ظروف اجتباعية شاقة » 
ومانو! ممرکة تحصیل الثقافة والقوت ؛ والاصرار علی‌الابدع‌الفني 
معا ee‏ هذه النصيحة من تشیکوف ۰ 
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TEL ag’‏ برامَا كوف 


تشیکوف يعمل . . وتشیکوف ۰ الادیب کر ۳ الادبيحدود 
وطنه وجیله » عانی من آلهد الى اللحد » ظرونا اجتماعبه و عائلیه 
وشخصية تجل عن الوصف وكان yak‏ اثر هذه الظروف على الفنانين 

كان نش ال أن نكال انیت اف من قاع الجهل ليتحركفي 
دوائر المثتفين ذوي الس الارستقر EE‏ کت 
پشبه قات الكهرباء ٠٠‏ ومن هنا اهتم اعتيابا خاصا بمسالة 
الوهبة الفئية وتنميتها وديمومتها لدی الفئانين النابنین من طبقات 
الفتر اء ذلك أن تنمیتها وصتلها ودیمومتها هي مسألة حياة أو موت» 
تقتضي من الفنان الفقیر جهدا مضاعفا مائة مرة اذا قبس ہما تتطلبه 
موهبة الادیب الارستتراطي الذي يرضع مقومات الموهية dig‏ میلاده» 
وتصتل بشکل طبيمي في جو الثقانة الميسور له ۰ بینما يبدا الفنان 
الفقر من الصفر . 
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كان جد تشیکوف من رقیق الارض ویمکن أن نتصور أن ممجزة 
جعلت حنيده الباشر يشق الصخر لیصبح طبيبا ؛ ثم ادیبا مالیا في 
وجه مقاومة اجتماعية تکلف الفنان التواضم النشاة لیصل الی‌داثرة 
الابداع رحلة تشبه رحلة التطور من القردة العليا الى الانسان ولکن 
تشیکوف اجتاز الرحلة ولم بحاول أن یجتازها وحده بل ظل يناضل 
بلا يأس لیصل الى مکائته الفكرية وممه « فرقة » من الفنانی الذين 
عانوا من نفس ظروفه و عمل معهم بالصحافة ایام الما . بل حاول 
و وس الخلق الشخصي للفنان oe‏ هذه هر مسالة ااوھبة تہ 
نظر تشیکوف ۰ و هي معرکه بومية لا تنتهي الا بالوت بالنسبة لابناء 
الطبقات الشعبیة oe‏ سس عانم أن اف عن مو هبتهم 
بتوة .. وعلی حد تعبير جوته : أن الذي بستحق موهبته هو الذي 
یقاتل من اجلها کل یوم . 


يصور تشیکوف هذه المعركة في رسالته الى صديقه سوفورین : 
على کتاب‌القاع أن يحصلوا ق‌شبابهم ما حصله الکتاب‌الارستقر اطیین 
في طفولتهم ۰ لماذا لا تكتب رواية رجل كان آبوه عبدا ؛ وعيل هو في 
كل انواعالحرف ودخل!لدرسة وتعارك مع اترانه وتعلم احترام‌الناس 
وقبل Gal‏ القسیسس وقدس NS‏ الاخرین وتناول كل لقمة عيش 
اتبحت له بشمور الامتنان واعطی دروسا وهو ینتمل حذاء بالبا 
وشفف بتناول الطمام على مائدة اقاربه المتيسرين .. قص على 
الئاس كيف استطاع هذا الفتى ان یعتصر العبد من كيانه قطسرة 
قطرة حتی اذا كان صباح جمیل استیتظ وقد اکتشف ان عروقه قد 
خلت من دماء الرق و اصبحت دماؤه بشرية خالصة ٠‏ 


ورسائل تشيكوف الى ابناء جيله من کتاب القاع الاجتماعي » والی 
اخوته وکتابات اصدقائه عن حياته الفنية » كل هذا لو جمع لشكل في 
حد ذاته دراسة لسالة الابداع الفني . بل ان تشيكوف يدير على 
السنة ابطال قصصه وروایاته مناتشات حول الموهبة مما يدل على 
ان « معركة الابداع والخلق الفني » وخاصة بين الفتائين الفقسراء 
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كانت تسيطر على هقله وکان دائم البحث عن حل لها ۰ حل يسمح 
لفنان det! a‏ آن + بعيد ans‏ ثقافته وشخصيتةه وان ينطلق 
اکن و ا رم ب ای جل کین ا 
الى مستوی الابداع الفني ٠٠‏ والضمم هنا يعود على clad‏ الفقراء 
من ذوي الموهبة الفئية .. 

یقول «لادتیف» آحد آبطال قصته « ثلاث سنوات » : 

۔۔ انني ببساطة لا استطيع أن الائم بين نفسي وبين الحياة .. 
ان أكون سيد حياتي . . ذلك انني ولدت عبدا » وکان جدي من‌رتیق 
الارض .. ومثلنا يسقط على جانب الطریق في نضاله ليقف علسی 
السبیل السوي .. 

کانت هذه هي القضية التي الحت على تشیکوف .. وقد استطاع 
عو آن ت بطريقة ee‏ اي بمو هيت الننية 4 رک ات 
فنه العظيم . . نموذجا لما يجب على الفنان ١‏ ام مد لكون تاتا 
حتا . 


a shes‏ الج الجودری من رماباہ وخبرته في تیه 
eed, a‏ اھر صمہہ 
ol!‏ هبة عند تشسیکوف معركة als‏ بین الفنان, ون التخلف 
سواء في نفسه او في الوسط الذي يميش فيه . وهي معرکة ينبفي‌آن 
تکون جماعية » آي أن يدعو الفنان زملاءه الیها كما يدعو الجندي 
و العرات رت مج 


لهذا يهتم تشیکوف بان یکون الفئان مخلصا غایةالاخلاص مع‌نفسه 
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وهو ببدع . ان یکون على علاقة مباشرة وطيدة مع اعماقه .. لان 
اجمل با في الفن الاخلاص والبساطة .. 

والموهبة هي الشجاعة .. جملة يرددها تشيكوف کٹا لان الجبن 
لا ينتج فنا » بل مرضا یلبس مسوح الفن . واذا كانت الشجاعةتكلف 
الانسان الکشبر فان الفن يتطلب من الفنان خصائص شخصية ممتارة 
وتضحیات لا حصر لها . 

ویربط تشیکوف بين الموهبة و القیم الخلقية ربطا محکما لان‌الابداع 

ty‏ قصته « مشاعر حادة » یقول : ان الوهبة قوة اصل‌سية 
« کالفرائز » .. کالاعصار .. تستطیم أن تسحق الصخر ترابا وأن 
تخلق كل شيء وان تدمر اي شيء .. انها قادرة على قوة رهيبة ان 

وتنمية القيم الخلقية dial,‏ عند تشيكوف لتنمية المعرفة بالثقافة 
والحياة .. دعامتان لا غنى لاحداهيا عن الاخری . 

لان الفنان الحق > اسان متحضر مهذب یکره الكذب كما يكره 
الطاعون . لا يتكلف سلوكا فهو يتحرك بين الناس كما يتحرك فيبيته 
ولا يثير ضجة كبري حين ينجز عملا فنيا » وید ب ان يتجنب الاضواء 
ويفضل أن يكون بين الجمهور . في الظل » لان البرميل الفارغ يثيرمن 
الضجة ما لا يثيره الملآن ٠‏ ومن أجل موهبته يضحي الفنان بالآمن 
الشخصي والحب و الخمر « حتى لا بفتد انتباهه لحظة » ويدف حصي 
الجمالية وعلى التسامي بغرائزه الجنسية . . لا يكفي أن يحفظالفنان 
عن ظهر قلب . مذكرات مستر بيكويك لديكنز أو مناجاة من فاو ست. 
بل عليه أن يثقفه نفسه بجهد دوب .. بالليل والنهار . ان کسل 
ساعة من حیاته ثمينة ۰ 
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فکان تشیکوف يرى ان الوهبة تضم بين عنامرها « الاحساس 
بالالتزام نحو الشمب » ونحو قضية الفن والثقافة في وطن الفنان . .. 
أي أن الموهية التويمة تتضمن احساسا قوميا بالالتزام .. 


kik 


في مسرحية الخال غانیا تسال يلينا .. سونیا : اتعلمين ما هي 
الموهبة .. انها الشمجاعة » واستقلال الراي .. وسعة الافق . 

ويكتب تشیکوف عن الكاتب بيليبين ٤‏ ان ما ینتص موهبته ... 
العلم بالحياة ؛ وحيث لا تكون هناك معرفة . . لا تکون شجاعة .. 

هذا الرباط المقدس بین التثقيف الفكري والخلقي يسري في حديث 
تشيكوف عن موهبة الفنان بلا انقطاع . 

والموهبة هي التحرر من abt gall‏ البدائية .. ولهذا مالموهبة.. 
هي oe 4 all‏ 

والوهبة هي العمل .. يقول جوركي في « ذكرياته » الجميلة عن 
تشيكوف : لم آقابل في حياتي من فهم بعيق معنى العمل کاس‌اس 
للثقانة مثل تشيكو 

وكان تشيكوف يردد دائما : على الکاتب أن ينبي في نفسه ملكة 
الملاحظة بلا كلل .. يجب أن يجمل من الملاحظة عادة فيه .. اي 

والموهبة قوه » واحتمال . ولهذا لم يكن تشيكوف يشكو .. لان 
الشكوى هي انتقاص من التدرة على العمل .. على الانتاج .. 

كتب ہوئین ؛ معاصر وصديق لتشیکوف : س لم يسمعه أحد یشکو 
.٠.‏ وقد كان عنده الكثير مما يستحق الشكوى .. لقد طاردته 
الحاجة طوال شبابه . . وقد ناضل ليحصل على القوت في وسط 
كفيل بان يقتل اتوی درجات الالهام .. وقد عانی خمسة عشرعاما 
من مرض عضال أفضى به الى الموت .. ولكن شجاعته عبر أعوام 
المرض وف ساعات الوت الاخيرة كانت مذهلة . 

ولهذا كانت امه تبدا بعض رسائلها اليه بكلمة : « يا ولدي القوي 
.. الذي یحتمل اي مشقة في صمت ٩‏ . 


1۹ 
Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


الحبال شيء يخلقه الانسان من أعماقه as‏ 
» جوركي ») 
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كان و هو صبي غارقا في بركة من الاشمئزاز » كل ما حوله كان 
یدنمه الى الفرار » ومؤقتا الى السخط الذي لا حدود له .. 

وکان مصدر الائشیئزاز هو الطبقة » طبقة البرجوازية الصفرة. 
رجال ونساء عتولهم صفرة © حياتهم صغيرة » کل ما فیها تافه 
اسود » poole‏ وحسد وغضب ودهاء وختل وبداهنة . كانت دئياهم 
بينهم بشعور من ضل طريقه في غابة ملبدة بالاشواك وبانه غارق 
الى ركبتيه فی أوحالها ٠.‏ 

ذات يوم رای عددا من السجونین يمرون في الشارع يقودهم 
الحراس الى حيث تحملهم باخرة الى سبيريا »کانوا مقيدينبالسلاسل 
وسار هو بچوار الركب الحزين حینما صاح به فجأة سجين ضخم 
الجثة قائلا : : تعال معنا آیها الفتی . واحس جوركي بکلمات‌الرجل 
ذراعا تسحبه من يده » تحرك نحو السجین ولکن حارسا سبهودنمه 
بمیدا . الى هذه الدرجة کان شموره بضرورة الفرار من مستئقم 
البرحوازية الصفيرة وبحثه عن عالم مختلف ورجال وس اء 
مختلفين وه 

وخرجت به من حیایه الوحشة .. الكتب . كانت الكتب هي 
النوافذ التي حملت اليه الهواء الطلق » فكان يترك عشيته فيحياتهم 
الصفم وبرخل هو .على الوق د الى بلادیمیدة وموالم الخرى 
آکثر جمالا واکثر ee wt‏ 
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الخادمة السانجة البسبطة ف قصة فلو“ أن يحوب اف هد 
ضجة الحتلين ومرحهم لدرجة انه سك ورق أنقسة كوج حائر 
ببحث عن اللمز في تلك الكلمات البسيطة التي خلق بها فلوبير 
حيا 


۰ 
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تولستوی وتم جيف یکی . ans‏ شفط طبكة البرجوازية 
والخبازين والنجارين وعمال السكة الحديد والتشردین وحين بلسغ 
JE‏ هد" انه ينهم A‏ ہے بن بعد لختلف عر تیر انر ا 

كان في المشرین فتی قلقا وثرثارا ولاحظ أن الناس الحیطین به 
یرتاحون الى أحاديثه ویمتبرونه راویه ممتازا . وکان یضبط نقسه 
تخاربه الخاصة e+‏ 

بدا الادب و الحياة یمتزجان امام ناظریه ویصبحان شیئا واحدا. . 

وبدا معارنه من ااثقفین یدنمونه الى الكتابة » وکان هو نفسه 
یجس ,الام تشبه الام الراة اذا جاءھا الخاض ٠‏ كان یحس بانميريد 
أنيبرءة ثريزا البغي ويصيح في النلس بانها طيبة ومن الظلم أن تكون 
عاهرة ۰ 

بدا بالشعر » وجده سهلا ثم ۱ کتشف انه شمر رديء ؛ وقمارن 
نقسه بشعراء روسیا العظام ورسب في الامتحان وكان عو الحکم . 
وقد تهيب النثر طويلا ودخل عليه بعد ان مر بمرحلة كتب فيها شعرا 
منثورا . ون تلك المرحلة تعلم الكثير من الامثال والحكم والاقوال 
المأثورة ؛ تابلها وادرك انها خبرة الشعب الکادح مركزة » وكانت 
له بمثابة مفاتيح لفهم نفسية البسطاء . 
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وني هروبه من مستنتم البرجوازية الصفيرة التقی وتعرف علي 
عدد كبر ومتنوع من الشخصیات ذات الطابع الخاص . بمضها 
التتی به على صفحات الروائیین الفرنسیین بوجه خاص وبعضها في 
الصانم والرافیء و الطرتات » ولانه كان ببحث عن شخصيات غیر 
تلك التي اعتادها » شخصیات « غم عادية » فقد جذبه الشردون 
وکتب عنهم عشرات التصص قبل أن یکتشف الطبتة المامله و هي 
تقف على قدبیها . 

وکانت متمته هي أن اللفة بين يديه اصبحت وسيلة لتجمیل تلك 
الحياة التعسة الفارقة في الفتر التي احاطت بطفولته وصسدر 
415 .. 
۱ عان الادب هو وسيلة مكسيم جوركي » لكي تبدو مأساة الانسان 
في ثوب قشیب ٠‏ 

في كل لقاء بينه وبين الادباء الشبان کان يتحدث عن الكتب » لانها 
كانت طريقه الاول للفرار من ضغط الحياة الوضيعة . وتحس حين 
يتحدث جوركي عن الكتب بانه يتفزل ٠‏ 

يتول جوركي في مقدمة كتاب روسي عن تاريخ الادب الاجنبي ٠‏ 

انني آدین للكتب بكل ما هو طيب في نفسي .. حتى في صب‌اي 
.. كل كتاب هو عندي معجرة » وكاتبه يبدو لي ساحرا ٠٠‏ 

ان روعة عالم الافلاك » وانسجام حركة الكون » وكل ما بعلمنا 
ایاه علم الفلك لا يثير حماستي ولا بحركني یی وشموري هو أن 
الكون لیس بالروعة التي یحملنا الفلکیون على الاحساس بها dolls‏ 
الكون رھ الذي يطرا على الافلاك » هناك من الفوضی ما 

ان كل ما نعتبره طيبا وجميلا هو من تاليف الانسان أو من صنعه» 
وممايثم الاسى انه كثيرا ما صنم الشقاء ايضا وتسامى به » مثلما 
Jos‏ دستويفسكي وبودلم ونحوهيا .. وحتى في هذه الحالة المح 
الرغبة في ططيف ما هو قائم وكريه في الحياة .. 
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آن الحمال شيء يخلقه ی من اعماق ذاته ٭ ومن = 3 فان 
Sa‏ والمري بقع تنه بل الصحراء طيبة . ace‏ ۳ 

تي rat‏ بامجاب اب السهولة iy sis‏ التي يحول بها 
ان ۵ كان على مر الزمن وف كل مكان ۰۰ وجودا تراجيديا ٠٠‏ 
ولست اعرف شیئا اعجب ولا اروع من هذا العمل . ومن هنا » أجد 
في دیوان صغیر لبوشکین او في قصة من فلوبير حكمة وجمالا حيما 
يفوق ما في التالق البارد للنجوم . او النغمة الرتيبة للمحیطات او 
حفیف الفابات او صمت البراري ۰۰ 

صمت البراري ؟۱.. لتد عبر عنه بتوة » الوسيقي الروسي 
« بورودین » في لحن من الحانه » fy‏ افضل الفن هنا على الطبيمة 
.. ولقد كانت حقيقة عميقة تلك التي قالها جون رسکین « آن‌الفروب 
الانجليزي قد اصبح اکثر روعة بعد ان سجله تیرنر فی لوحاته » .. 

وکنت ازداد La‏ للمساء لو ان النجوم كانت اکبر » واشد تالصا 
وقربا . ولا قنك انها اصبحت اعظم جمالا منذ أن زودنا الفلکی‌ ون 
بمزيد من العلومات عنها oe‏ 

ان المالم الذي اعيش فيه » هو عالم يتحرك فيه رجال مثسل 
مابلت وعطيل » ورومیو والاب جوریو والاخوة کارامازوف ودافید 
کبرفیلد ومدام بوفاري و آنا کارنینا ٠٠‏ ودون کیشوت ودون جوان ۰۰ 

من هذه الشخصیات التي هي أشباهنا وان لم توجد ۰ خلق 
الشعراء صورة رائمة خالدة .. 


kkk 


اننا نمی في عالم یستحیل فيه أن نفهم الانسان دون أن قرا کتبا 
کتبها aie‏ رجال العلم ورجال الادب أن قصة فلوبی « قلب بسیط ؛ 
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هي عندي بمنزلة انچیل .. وانا واثق من أن أحفادي سوف يقراون 
قصة « جان کریستوف » لرومان رولان ؛ نیقدسون عظبة عتلسه 
وقلبه وحبه الذي لا برتوي للبشر ٠.‏ 
عار جز جار 
الادب عند جوركي » عملية تجميل للحياة .. سواء بالنسبة 
للفنان 6 آو الحمهور oe‏ 
وعبلية التجمیل هذه تدفع إلى احتمال الحياة و البحث عن وسائل 


الادب هو محاولة لدنع الحقيقة الى وصف الخیال » عن طریق 
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التاجرو ائٹاكے 


آرنست فيشر 6 ادیب وناتد نمسوي 6 ولد هام ۱۸۹۹ » درس 
النلسفة ثم اشتفل عاملا » ثم صحفیا في صحف اشتراکیة اتليمية ؛ 
أصبح صحفیا مرموقا في فیینا منذ عام ۱۹۲۷ . وخلال الحرب‌الثانیه 
لجا الى الاتحاد السوفياتي » ثم اصبح وزیرا للتريية في حکومةالنسا 
الائتلافية عام ۱۹۲۵ » ثم رئیسا لتحریر جريدة الجبهة السياسية‌التي 
ضمت احزاپ الحكومة الجديدة » by‏ 1565 تفرغ للعبل الادبي . 
نشر دیوانه الاول هام ۱۹۲۰ > ثم توالت اعماله السرحية . ومن آهم 
مولفاته » کتابه الذي ناتشن فيه « ضرورة الفن » ووظیفته » و ه: 
الكتاب الذي آثار Yao‏ عنينا ی اوروبا oe‏ 


وهذه خلاصة لراي ارنست pts‏ في وظيفة الادب والفن . 
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me UF pera 


يقول جان کوکتو : الشعر ضروري .. وليتني اعلم لماذا ۲.. 

ویقول موندریان : أن الفن يمكن أن يختفي ؛ ذلك ان الواقم 

هذا هو رأي موندریان » الفن بدیل للحياة » الفن وسیلة‌الاتسان 
الى gill‏ افق بينه وبين المالم الحبط به . ومع ذلك نان فکرتسه عن 
زوال الفن تتضمن أعترافا ضمنیا بطبيعة الفن وضرورته © وبما ان 
توانقا دائما بين الاتسان و العالم الحیط به يمكن أن تتوقع قیامه‌حتی 
في مجتمع على درجة عالية من التطور » فان نظرية موندریان SIS‏ 
الى ان ضرورة الفن لا تنسحب على الاضي فحسب » بل سيظ.. ل 
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ولکن هل الفن حقا مجرد بدیل » ان الفن ظاهرة تش a)!‏ 440 
و العجب ۰ ن ملاین عدیده jas‏ الکتب و تستمع الى الوسیقی 
وتشاهد اس وترتاد السینما . 

لماذا oof‏ 
e‏ 4 )اذا تج 21 بالاصغاء الى قطعة ہو شڈ 


أو بنتبع ‏ خمیات رواية أو مسرحیة أو فيلم ۲۰۲ 

لماذا jaded‏ بهذا « اللاواقع » كيالو كان هو الوآقع الاکثر غنی ۰. 

ياله من ترفيه غريب سحري » هذا الذي ينشاً عن الفن ! 

وقد يجيب البعض باننا نريد أن نهرب من وجود تناقض لا يشفي 
الفليل الى وحود أكثر ثراء . . تجربة بلا مخاطرءة oo‏ 

ولکن سیثور سؤال جديد هو لماذا هذه الرغبة في تحقيق ذاتنا غير 
ظلام قاعة في خشیة مسوح مشاب هب تستفرقنا تمام الاستغراق 

من الواضح ا ن الانسان يريد أن دکون اکتر من نقسه 4 اكثر 

شمولا من مجرد ذاته المفردة » انه يريد ان يكون الانسان الكلي › 
الاتسان العام انه غير راض عن وجوده كفرد منفصل › انه یکافح 
لیصل الى كمال بحسه وتطلبه نفسه المفردة ۰ أنه يسعى نحو حياة 
مفعمة وعالم AST‏ معقولية و عدلا .. عالم له يمنى . انه یتمرد لكي 
لا يسجن داخل حدود فرصته العابرة المؤقتة » التي تتيحها له 
شخصيته الخاصة . انه يريد أن يتعلق بشيء اکثر من مجرد ذاته. 
شيء خارج نفسه ومع ذلك یکون ضرورة اساسية له ۰ انه یحن‌الی 
تمثل العالم الخارجي ویجعله شيئا يخصه » وان يمتد بذاته‌الفضولية 
الظمای الى العالم يشمل الکون ویحیط يط باس اره 3 من اجرام السموات 
الى خفايا الذرة ٤‏ هذا عن طریق العلم » وعن طريق الفن يريد أن 
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یوحد بين ذاته الحدودة القاصرة وبين وجود الجماعة » لكي تصبح 
شخصیته الفردة اجتماعیة ۰ 


ولو ان طبيعية الانسان كانت مجرد أن یظل فردا لیس شم » 
لظلت هذه الرغبة غير ذات ممنی ولا مفزی . ولو انه كان مجرد 
ما یمکن ان یکونه . 

ولکن رغبه الانسان في ان يزيد ویمتد تدل على أنه اکبر من مجرد 
فرد . وهو يشعر انه يمتلك الشمول حين یستوعب تجارب‌الاخرین؛ 
وهي تجارب من الحتمل أن تقع له 

ان الفن هو الوسيلة الضرورية لاندماج الفرد في الكل . الفن 
یعکس طاقته اللامحدودة على التعاون والمشاركة في التصارب 
والانکار + 

bee‏ التمريف للفن ¢ باعتباره تعبیرا عن رغبته في أن 

re‏ حثق ذاته في غیرہ 4 می ری التعریف للفن + ۰ روماننيا ؟ 
یں i see i‏ 
الاصيلة الشاملة . الا یتضمن الفن بالاضانة الى وظينة الاندس اج 
سوا » وظيفة موی الفن » عن 
مہو جو E‏ ہر کے 
الحياة اليومية ٠.‏ 

وبهذا تکون وظيفة الفن مزدوجة .. فهو یدمج الفرد في الواقع 
ویمنحه القدرة على التحکم نيه یہ len‏ مه 

ونفس هذه الوظيفة الزدوجة » واضحة تام الوضوح لا في حالة 
جمھور الفن فحسب 6 بل في حالة الفنان نفسه » ذلك ان عمل‌الفنان» 
وهذه مسالة ينبفي الا نخطيء فیها » هو عمل على درجة عالية من 
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الوعي هو عملیة هقلية في نهایتها يبدو الفن واقما تحکم ميه الننان» 
حقيقه سیطر علیها .. ولیس حالة من الالهام الفایض .. 


فلكي تکون فنانا ينبغي أن تتحکم وتسیطر على التجربة وتحیلها 
الی‌ذکری وتحیل الذکری الى تعبیر › والادة الي صورة . ان التائر 
و الاتفعال بالنسبة للفنان ليس کل شيء . . فعليه أن یفهم صنمته 
ویمتمه أن بمارسها ee‏ أن يدرك كل قواعدها و اصولها وبهاراتها 
والوسائل الكنيلة بتشذیب الطبيمة الشرسة واخضامها لتانسون 
الفن ۰ 


والانتباه والتوتر » ووظيفة الفن الزدوجة » کل هذا متلازم في 
الفن .. الفن ينبغي ان يكون نتاج تجربة واقمية غنية » يجب ان 
يكون العمل الفني مبنیا مثميدا » أن الفن نتاج تحکم الغنان و آمتلاکه 
ناصية عمله الخلاق ؛ وكان 'رسطو + الذي اسيە فهمه كثيرا + يري 

ان غاية الدراما هي تنقية العواطف ٠‏ والتغلب على الرعب بحيث 
يرتفع الجمهور فوق اعمال القدر العمیاء .. 


هذه الحرية التي ينيحها الفن للانسان ؛ والتي تکمن وراء شموره 
بالراحة حتی حيال التراجيديا . . شموره بالاحرر من قيود الواتع. + 
هي التي یمنیها برتولد بريخت حين يقول > 


« على Lin ne‏ أن pats‏ يقظة الفهم وان يهذب الشعب حين 
بعس السعادة في تغير ٠ EMM‏ لا ينبغي أن یسمع جمهورنا كيف 
تحرر برومیئیوس فحسب » بل أن يسارس متمة الشارکة فی تحرير 
برومیثبوس يجب أن یتعلم جمهور السرح » كيف پشمر بالبهجة 
والرضا والتمة التي بحس بها المخترع والمكتشف وشمور الانتصار 
الذي بحسه بطل التحرير » . 


ےر سو وه وهي وظيفة تختلف من عصر الى 
۰ ولكن تظل للفن مع ذلك قوة gl yal‏ والتأثير لاه يتضمنذلك 
الجوهرٌ البشري الذي یتخطی حدود الزمان والمكان .. الفن لحظة 
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الل الفني .. 

وهذا هو الذي يفسر تاثرنا بتطمة نحت مر علیها بضمة الاف من 
السئین ٠.‏ أن الفن بدا كنوع من السحر . وهو سهر وظيلته 
السيطرة على جنین العلم والديانة والفن oo‏ 


الناس لكي يغيروا الدنيا » ولكن سیظل في فنه اثر الساحر القديم ۰. 
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حرصت في فصول الکتاب السابقة على الامساك بخيط اردت ان 
يسري في اعصاب القاریء © و الادیب الناشیء بوجه خاص ee‏ 

هذا الخيط هو أن لعبة الادب ليست سهلة .. فتد تراجعت الى 
الابد تلك النظرية التي كانت توحي بان الادب ملكة توهب بغي عناء» 
وان اعمالا فنية هبطت بغر مخاض ٠.‏ 

والفنان الذي يزعم انه من اولئك المحظوظين الذين يهبط عليهم 
وحي بغر مقدمات . . هو انان يحاول علی سبيل الدعاية أن بتک 
وعليها هذا الاهداء : ليس النحت متصورا على النحات . وكانبلزاك 
يشم الى الشقة التي یمانیها الادیب وهو يمدل ويبدل في عبارتس» 
oe‏ يمل ت بالعهذ ‏ الى بنا برید:ء: 

وحياة فان اجوخ هي مثال للمعاناة التي تصل الى حد الهلاك ٠.‏ 

ويمكن القول ان اللعبة اصبحت تمارس على ارض بركانية وعرة» 
محاطة من جميع جوانبها ببراكين بعخها یقذف بالحمم وبعضها راكد 
رکودا كاذبا ee‏ 

ویمکن القول ایضا ان ارض اللمبة قد اتسمت 6 کبازاد عدد 
اللاعبين زبادة مذهلة .. 
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ان كلمة . .نتراث » التي كانت تحمل لادیپ بقرن انرابع الهجري 
عددا محددا من الكتب المختسارة أو المرشحة من SY‏ ۶ ۰۰ اصیحت 
الآن تعني بحرا زاخرا من الصنفات الفكرية ۰۰ 

كما ان عالية الحلبة اضافت Gye‏ جديدا على الذين یدخلونها ۰۰ 
لقب cual‏ العالم هو جلبة الاديب العاصر ۰ وعلیه أن پتحمل عبء 
اتساع رؤيته لتشمل - بقدر طاقته - ما هو جدید في الحرفة ۰۰ كما 
اصبح عليه ان يشقى لكي ینمپز صوته بين زحام اللاعبین ۰۰ 


ولقد تداخلت الفنون جعیعا بحیث لم يعد عفر plat‏ الادیپ - رغم 
الفنون معا ۰۰ 


کذلك لم يعد امام الادیپ مفر من ان یکون له موقف لان احداث 
الدنيا ستطرق بابه حتى لو لجأ الى كهف جبلي وسوف يضيف ذلك 
الى اللعبة مزيدا من العرق واحيانا مزيدا من الدم ** 


في مسرحية ادمون روستان « سيرانودي بيرجراك » جاء على 
يقول الشاعر : 


ترى ها عسى المرء أن يفعل ؟ 

هل یسعی الى عظيم من العظماء » 
ويتخذه نصيرا » ويحاول كما يفعل 
اللبلاب عندما يلتف حول جذع شجرة 
ليجعل منه دعامته ويمتص لحاءه 
فيبلغ العلا بالمكر والخديعة 

لا بقوة ساعديه ؟ 

لا شكرا لك ۰۰ 


AA 
Twitter: @ketab_n 


هل تريدني أن pull‏ القصائر 
كما بلط اليعقى الن اجات الها 
وانظمها في مدحهم ؟ 
هل اخلم على نفسي ثوب الهرج بغية آمل 
حقیر ‏ في أن تنفرج شفتا وزير ۰۰ 
ولو مرة ء عن ابتسامة لا تنذر بشر مستطیر ؟ 
اازحف على بطني ذلا واستكانة حتی تنجرد ثيابي 
ویتسخ جلدي عند ركبتي ؟ 
أاؤدي اعمالا تکسب ظهري مرونة من كثرة 
الخشو ع والانهناء ؟ 
لا شکرا لك ۰۰ 
ااربت على العنزة بيد واروي الکرنب باليد الاخری ؟ 
ااقدم هدایا من تبات السنا GAY‏ بدلا منه 
هدايا من الراوند ؟ 
ولا اکف عن التلویح بمبخرتي بين يدي 
اعد من امات الس € 
لاشكرالك ۰۰ 
اارتمي في حضن بعد حضن » 
واصبح رجلا عظیما صغیرا 
في دائرة عظيمة ضيقة ؟ 
اادفع سفيئتي بالقصاند الغزلية بدلا من المادیف + 
واملا اشرعتي پاهات عجائز النساء 
لا شکرا لك ٠‏ 
اأسفي ادى سرسي + ذلك التاشنر 
الحاذق 0 واعطیه مالا لینشر قصائدي $ 
لا شكرا لك ۰۰ 
اأخشى ما قد یحلو للصحف الخاملة ؟ 
ان تقوله عني 


۸۹ 
Twitter: @ketab_n 


ثم لا افتاً احدث نفسي قائلا : نیت اسمي یظهر 

في صميفة « باریس ميركري » الصفری ؟ 

لا شكرا لك ۰“ 

هل احتمي واخاف وانزوي 

واؤثر القيام بزورة على الاضطلاع بنظم قصيدة ء 
وان اجنح الی تدبیج المرائض واللتعسات ؟ 

.لا شكرا! لك ! لا شکرا لك ! لا شکرا لك ۰۰ 


والهو واعيش منفردا حرا » وان تكون 

لي عينان يقظتان وصوت مجلجل 

وان يكون لي الخيار حسب هواي 

ان ادخل في مبارزة او انشد انشودة ! 

وان اعمل دون حساب للجاه والمجد » 

وان اقوم بالرحلة الى القمر 

الرحلة التي تنشدها جميع النفوس 

والا يدبج يراعي شیثا لا يصدر عن عميق وجداني 

بيد اني اقول لنفسي : يا صاح لتقنم 

بالازاھیر والفواكه 

اجل لترض باوراق الشجر فحسب ‏ ما دمت تجمعها 
عن حديقتك wail‏ 35-5 

فلن اکون ملزما بان اعطي اي قسط منه لقیصر » 

ومجمل القول ٠‏ آني أريا بنفسي عن ان اکون 

اللبلاب الطفيلي 


حتی وان عجزت ان اکون 


۹ ۰ 
Twitter: @ketab_n 


شجرة البلوط او الزیزفون ۰۰ 
وان اع ابلغ علو Habs‏ ۰۰ 


وصية سیرانو بطبیعتهم ۰۰ ولعل اروع الامثلة واقربها الى الاذهان 
كان موقف شاعر الدنیا gol‏ نیرودا ۰۰ 


ثوب الشاعر ويرتدي ثوب الهرج ۰۰ 
في اللحظلة التي استشهد فیها الناضل اللندي ویداه قایضتان على 


مذفعےےع » استشهد Nag jad‏ ید ان هاجم الانقلاییون داره عند 
سفح الجبل 58 


ان الاديب مناضل على وجه من الوجو» بن تتفاوت درجة 
الفدائية فيه ۰۰ ولكنه مناضل على اي حال ۰۰ 


بالنهار ويكتب فصول قصته البؤساء بالليل ۰۰ 


يتخلى عن الشعب ۰۰ 


وقضى جوناٹان سويفت حياته منددا بوحشية المجتمع الطبقي وهو 
الذي آشمل في قلب فولتير جذوة الحرية ٠‏ 


4) 
Twitter: @ketab_n 


وفقد بلزاك عافيته لیسهر کالجنون على ادانة الجتمع البرجوازي. 
الذي کان يملك عنفوانا اسطوریا ٭ 


عيون الجواسيس في اشق الظروف ۰ ۰ ولم يتوقف عن الكتابة الثورية 
حتّی مات في منفاه ۰۰ 


راحرق دیکنز شمعة حياته وهو یکتب عن الفقراء ۰ وكذلك قعل 
دستوي فيسكکي الذي تعرض لحکم بالاعدام عليه خفف بالنفي الى 
سبيريا لابه قرر أن یکانح ضد الشر في المالم » وقام تولستويبتوزيع 
ارضه على الفلاحین لانسه آمن بقضیتهم وک ره ان يحيا حيساة 
تغلیم ا | 


ولقد ظل زولا یکتب مدافعا عن الفقراء حقى آخر رمق وحین دخلوا 
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qf 
Twitter: @ketab_n 


صدر للمؤلف : 
١‏ س امیرکا ۱۹۵۸ دار الفكر ‏ ۱۹۵۸ 
؟ ‏ دفاع عن الثقافة العربية دار الفجر الجدید - ۱۹۵۹ 
۳ - سلامة موسى وعصر القلق دار سلامة موسى للنشم س ۱۹٦١‏ 
) ع نضال الفلاحن دار الكاتب العربي س ۱۹٦۷‏ 
ه ‏ صاحب الجلالة الجنايني الکتاب الذهبي - دار روز الیوسف - 


۱۹۷۱ 
« مذکرات اخر امبراطور صيني © 


ار 
Twitter: @ketab_n‏ 


الموضوع : 1 الصفحة 
هذه اللمبة الخالدة 0 
من سارويان الى كاتب ئاشیء .. 4 
نجا شهرزاد من الوت ٠.‏ ۷ 
من اليكسي تولستوي الى الادیب الشاب .. Yo‏ 
سومرست مسوم والاسلوب .. ۳۳ 
ادیب بالليل حطاب بالنهار ۰۰ ۰۰ 3 
س 2 ج مع آرسکین کالدویل ۰۰ oe‏ 
الوهبة كما براها تشيكوف .۰ ٣‏ 
جوركي ۰ وتحميل الاساة ۷۱ 
الساحر و الفنان ۷۹ 
اللعب بين البراکین . . AV‏ 
۹£ 


Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


منشورات حارالاگاق dost‏ بیروت 


Twitter: @ketab_n 


